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إهداء
إلــى شــهداء الإســام فــي كل زمان ومــكان، وفي كل الســاحات 
فــي  الإســامية  المقاومــة  شــهداء  وخاصــة  والبلــدان،  والمياديــن 

البحرين...

إلى شهداء ثورة الرابع عشر من فبراير...

إلى الشــهداء العظام من علماء الإســام ممن جمعوا الفضل من 
مداد العلماء ودماء الشهداء...

إلى الرموز وقادة ثورة ١٤ فبراير، والصامدين على الدرب...

إلى جميع الأسرى والمضحين، ولاسيما عائات الشهداء ...

نهدي هذا الكتاب... وفاء لنهجكم وتضحياتكم.
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ديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم

لِ  �ي وا �فِ�ي سَ�بِ
ُ
ل �تِ

�فَ �تُ �ي ِ �ف
َّ
�فَّ ال َ حْسَ�ب

ا �تَ
َ
قال تعالى في سورة آل عمران: >وَل

لِهِ  �فْ هُ مِ�ف �فَ
َ
اهُمُ اللّ َ �ت

آ
مَا ا  �بِ

�فَ رِحِ�ي و�فَ 169 �فَ �تُ �فَ رْ ُ هِمْ �ي ِ
ّ دَ َ��ب اءٌ عِ�ف َ حْ�ي

أَ
لْ ا َ ا �ب

ً مْوَا�ت
أَ
هِ ا

َ
اللّ

ا هُمْ 
َ
هِمْ وَل �يْ

َ
وْ�فٌ عَل ا حفَ

َّ
ل
أَ
هِمْ ا �فِ

ْ
ل �فْ �فَ هِم مِّ وا �بِ

حَ�تُ
ْ
ل مْ �يَ

َ
�فَ ل �ي ِ �ف

َّ
ال  �بِ

رُو�فَ سشِ �بْ
َسْ�تَ وَ�ي

و�فَ 170<. �فُ حْرفَ َ �ي

الشــهيد رضا هوشهيد ونجم مضيئ وأحد نتائج مدرسة »هيهات 
النصــر  الحســنيين«  »إحــدى  نهــج  شــهداء  وهوأحــد  الذلــة«،  منــا 
 مقباً على الله، 

ً
، وبرز إلى مضجعه عزيزا

ً
أوالشهادة، فقد عاش حرا

 للظلــم حتــى الرمق الأخيــر، وعرجت روحــه إلى الله 
ً
ورحــل مقاومــا

فــي الفضــاء الواســع بين أمواج البحر والســماء في مشــهد ملكوتي، 
 يتلألأ في سماء 

ً
 خالدا

ً
حتى استقرت روحه في عليين، وأستقر نجما

البحرين، ليهتدي به الأحرار والثوار.

م لما تريــده العصابة الخليفيــة القاتلة، ولم  ِ
ّ
 ولم يســل

ً
عــاش حــرا

 ،
ً
يهــن، ولــم يضعف، فكان تحرره من ســجون الطاغية للظالم قهرا

.
ً
، وشهادته فتحا

ً
ومقاومته نصرا
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إن البحريــن هــي رضــا ورفاقه الشــهداء والمحــررون والمقاومون 
الذيــن اقتحموا وكر التعذيب والإرهاب، ورضا هوبحرين الشــجاعة 
والمقاومــة والشــهادة، وإن شــجرة الحرية للشــعب كانت عطشــى 
فســقاها لتصبــح غضــة، ويشــتد عودهــا، وتخضــرّ أوراقهــا، وتثمــر 
جذوعهــا، فطابــت، وطابت الأرض التي رواها من دمه، وســطّر في 

صفحاتها من بطولاته.

إن بطولــة تحرير الأســرى، ومســير الشــهيد نحوالشــهادة مازالت 
تقــض مضاجــع الخليفييــن،، وذلــك أن الدماء الطاهرة التي ســفكها 
الجبنــاء فــي عرض البحر قد تحولت إلى نهج يقتفي أثره العشــرات 

من أمثال الشهيد رضا الغسرة، الذي هزّ كيان العدوالضعيف.

اســتطاع رضــا وإخوتــه فــرض مبــدأ »الحريــة أوالشــهادة«، فهــم 
شــهداء مقاومة مشــروعة تملك كامل الحق في الدفاع عن نفســها 

وعن الشعب.

كتاب »هكذا عرفوه«...يكشــف خلفيات وأسرار مهمة من حياة 
شاب ومقاوم استثنائي، وهوكتاب يروي شذرات ومواقف من حياة 
الشــهيد القائــد فــي المقاومة الإســامية فــي البحرين، الشــهيد رضا 

الغسرة...

 من الصفات والســمات، 
ً
اختزل الشــهيد القائد رضا الغســرة كنوزا

كما يختزن البحر في أعماقه الكنوز والثروات، والتي يسبرها الإنسان 
من أجل الثراء والمعيشة...

في بحر رضا نكتشــف العزة والكرامة والقيادة والقدوة والإبداع 
والذكاء... والعديد من السمات الآسرة...
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فهنــا نقدم »هكذا عرفوه« لكي يســبر القارئ والشــعب وعشــاق 
الأســطورة رضا الغســرة في بحره، ليهتدوا إلى النموذج والقدوة في 

درب التحرر والنضال...

دار الوفاء للثقافة والإعلام
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الحرية أوالشهادة
لجنة الوفاء للشهداء

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد

 
ً
 أويموت شهيدا

ً
أبى الشهيد إلا أن يعيش عزيزا

الســام علــى الشــهداء، الســام علــى قلــوب عوائلهــم الصابــرة 
الحاضنة للمقاومة الشرعية الباسلة في بحريننا المحتلة.

مقاومة مشروعة
إن الشــهيد القائد رضا الغســرة وأخويه الشــهيد مصطفى يوسف 
والشــهيد محمود يوســف، قد قضوا في درب المقاومة التي تستمد 
شــرعيتها من جميع شــرائع الســماوات والأرض الإلهية والإنســانية، 
الممضــاة مــن القادة الفقهــاء حصون هذه الأمة، إن الشــهيد القائد 
، فقد كشف هؤلاء الشهداء 

ً
 أويموت شهيدا

ً
أبى إلا أن يعيش عزيزا

وكمــا ســبقهم من الشــهداء في البحريــن اللثام عن الوجــه الحقيقي 
للنظام القبلي المحتل وداعميه من البريطانيين والأمريكيين والعالم 
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الدولي الميت.

نصر مظفر للمقاومة وفشل ذريع للنظام
صعق النظام وداعموه من العملية النوعية التي أسفرت عن تحرير 
 في قطع 

ً
أسرى المقاومة في سجونه سيئة الصيت، وشرع مختاً عاجزا

 لأكثر من شهرٍ 
ً
الشوارع ونشر نقاط التفتيش لأيام عديدة، وجهد مرتبكا

في محاولة معرفة كيف وأين اختفى هؤلاء البواسل في جزيرة صغيرة 
يدعي حصارها التام وتقليبها بين أصابعه الأمنية - التي ستقطع إن شاء 
الله - بجانب مشاركة قوات بريطانية ودعم استخباراتي لا مثيل له في 

تعقب المقاومين، ورغم كل ذلك لم يستطع الوصول إلى أي نتيجة!

وما كاد يستوعب تلك الصفعة المؤلمة حتى توالت عليه الصفعات 
إلــى أن كانــت الصفعة الأخيرة، نجاح المقاومين فــي تجاوز الحدود 
البحريــة للبحريــن وتضليــل القــوات الخليفية ودخــول الميــاه الدولية 
الحــرة! ولكن شــائت الأقدار أن يتم رصدهــم من قبل أجهزة المحتل 
البريطاني، فكان التدخل للقبض على المقاومين من قبل جهاز الأمن 
الوطني والأمن الخاص والداخلية بخفر سواحلها وتحقيقاتها الجنائية 
والجيــش الخليفــي الأجنبــي، بدعــم بريطاني أمريكــي واضح وجلي، 
 
ً
وعنــد محاصــرة القــارب قاومهــم الشــهيد القائد رضا الغســرة مكرســا
معادلــة الحريــة أوالشــهادة، فاستشــهد والتحق بركــب الخالدين، إلا 
أنه وكما ظهر في مؤتمر الخليفيين الصحفي كانت تصفية الشــهيدين 
مصطفــى ومحمــود دون مقاومة! فما أقبح جريمــة الإعدام الميداني 

لمقاومين عزل كان هدفهم الوحيد الجهاد على درب الحرية.

 حتى 
ً
 وأمنيا

ً
قد أثبت هذا النظام المختل فشــله الذريع اســتخباراتيا

مــع لجــوءه لإعادة المحتل البريطاني للأرض بعناوين مختلفة، ورغم 
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سعيه الحثيث لتصوير نجاح في الظاهر، إلا أنه يستبطن في حقيقته 
 له ولداعميه.

ً
الخيبة والقلق والفشل، فتعسا

دعوة ودعاء
إن مقاومة حققت كل هذا النجاح وألحقت العار بهذه الطغمة 
المحتلــة ومــن يدعمهــا، حــريٌ أن تُحتضــن وتُفــرش لهــا الــورود، ما 
كان لهــا أن تكــون لــولا الحاضنة الشــعبية الفاعلة الواســعة، شــعب 
أوالشــهادة،  الحريــة  ثقافــة  العادلــة  الإلهيــة  الثقافــة  هــذه  يتبنــى 
إننــا ندعوجميــع أطيــاف الشــعب الكريــم، أن يعــزز مــن حاضنتــه 
 ونساهم في 

ً
الجماهيرية للمقاومة المشــروعة، وأن ننتهجها جميعا

 لجميع هذا الشعب 
ً
حمايتها وحفظ مكتسباتها، لتنمووتزهر حقوقا

دون فــرق وتفريــق بيــن أبناءه الكــرام على أســاس المواطنة الحقة 
 عن القهر والاحتال والارتهان للأجنبي، وألا يعلق آماله على 

ً
بعيدا

العالــم الدولــي الميــت الصامت عنا ســتة أعوامٍ كاملــة أوعلى لجان 
تحقيقــه المسيســة، فأيــن هواليوم مــن بورما الإســام! وأين هومن 
فلســطين الإنســانية! وأين كان عن مجزرة سربرنيشــتا التي حصلت 
بمــرأى أعين وفوهات بنادق قوات الأمم المتحدة! وأين كان وأين 

كان وأين كان !!

نســأل الله الرحيــم الرحمــة والرضوان للشــهداء الأحرار وشــهداء 
الفجر الأبرار، والشــفاء لجرحى الشــعب المقاوم وللفدائي العاشــق 
للشهادة الجريح مصطفى حمدان، الذي يعاني من انتكاسة صحية 
مقلقــة تقــرح الفــؤاد وتدمــي العيــون، نرجــوأن يرفع الشــعب أكفه 

 لنا ولأمه المضحية الصابرة.
ً
بالدعاء له أن يرده سالما

المجد والخلود للشعب المقاوم وشهداءه وجرحاه.
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النموذج الاستثنائي
بقلم السيد هادي المدرسي

الحمدلله رب العالمين، والصاة والسام على خير خلقه أجمعين 
محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

الٌ  َ �فَ ِ��ب �ي مِ�فِ مُوأْ
ْ
قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: >مِ�فَ ال

رُ وَمَا  ِ �ف �تَ �ف َ �ف �ي هُم مَّ هُ وَمِ�فْ حْ�بَ
ى �فَ �فَ �ف �تَ هُم مَّ مِ�فْ هِ �فَ �يْ

َ
هَ عَل

َ
وا مَا عَاهَدُوا اللّ صَدَ�تُ

لا<)١). دِ�ي �بْ
وا �تَ

ُ
ل

َ
دّ �بَ

 في القلــب فإن ذلك يُنتج 
ً
 ومســتقرا

ً
عندمــا يكون الإيمان صادقا

، وهما:
ً
أمرين مهمين جدا

الشجاعة الفائقة، والبطولة العظيمة.

 ســواه، يقول 
ً
 إيّاه، ولا يرجوأحدا

ّ
إنّ من يؤمن بربّه لا يخاف إلا

مْ يَخَفِ 
َ
 الُله مِنْهُ كُلَ شيءٍ، وَ مَنْ ل

َ
خَاف

َ
 الَله أ

َ
النبيّ؟ص؟: »مَنْ خَاف

كُلِّ شَىءٍ«. هُ الُله مِنْ 
َ
خَاف

َ
الَله أ

 عنــد بعــض الرجــال، ولقــد بيــن ذلــك ربّنــا 
ّ

البطولــة لا تظهــر إلا
وا مَا  الٌ صَدَ�تُ َ �فَ ِ��ب �ي مِ�فِ مُوأْ

ْ
فــي هذه الآية المباركة حيث قال: >مِ�فَ ال

١. الأحزاب: 23 
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هِ<، وواضــحٌ أنّ الرجولــة هنــا لا تعنــي مــا هومقابــل  �يْ
َ
هَ عَل

َ
عَاهَدُوا اللّ

الأنوثــة، إنّمــا تعنــي تلك الصفات الفروســية التي يتمتــع بها عظماء 
 هنالك فئة - وإن كانت قليلة - تؤمن 

ً
رجال الأمم وأبطالها، فدائما

بــالله صادقــة، وتتمتــع بصفات متميّــزة تجعلها نخبة فــي المجتمع 
تنطلق من خال إيمانها ومناقبياتها التي تحملها كالشجاعة والكرم 

والعطاء نحوتحقيق أهدافها السامية.

 لهذه الآية المباركة، 
ً
وصاحبنا الشهيد البطل رضا الغسرة كان نموذجا

 لله؟عز؟، ولم 
ّ

 من ربّه، ولذلك لم يسجد إلا
ّ

فلم يكن يخاف من أحد إلا
 لله، فكانت الســلطة رغم إمتاكها لكل وســائل القتل والقمع 

ّ
يركع إلا

والتعذيب هي التي تخاف منه.

 مــا 
ّ

 فــي كل صفاتــه، فلــم يظهــر منــه إلا
ً
كان هــذا البطــل متميــزا

، وفي مواجهته للظالمين 
ً
هوإســتثنائي، ففي شــجاعته كان إستثنائيا

، وفي محاولاته المتكررة للهروب من أيدي الظالمين 
ً
كان إســتثنائيا
.

ً
كان إستثنائيا

وربما يقول قائل: هل في الهروب بطولة؟ 

الجــواب: نعــم، فــي مثــل ظــروف الشــهيد الغســرة الهــروب من 
أعظم البطولات، وهوالعمل الذي قام به أنبياء عظام، يقول موسى 

مْ<)١).
ُ
ك �تُ �فْ ا حفِ مَّ

َ
مْ ل

ُ
ك رَْ��تُ مِ�ف �فَ بن عمران: >�فَ

وكان الإمــام الحســين؟ع؟ حينما خرج من المدينــة بإتجاه مكة 
لــم  والنبــيّ؟ص؟   ،(2(> �بُ

رَ�تَّ �تَ َ �ي ا  ً �ف ا�أِ َ �ف هَا  مِ�فْ  َ رَ�ب حفَ
>�فَ تعالــى:  يتلوقولــه 

يستســلم لكفــار قريــش، وهاجر مــن مكة إلى المدينــة، وكانت تلك 
١. الشعراء: 2١ 
2. القصص: 2١
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بداية الإنتصارات التي حققها فيما بعد، والمسلمون اليوم يتخذون 
من هجرته بداية لكل عام جديد.

وفي الحقيقة فإني ما رأيت في تاريخ البشرية من إستطاع الهروب 
من سجون الظالمين أكثر من أربع مرات مثل الشهيد الغسرة، ولعلّ 
النهايــة التــي انتهــت بها حياته تــدلّ على موقعه ومقامــه عند ربّه، 
فالشــهادة التــي حصــل عليهــا وهوفــي حالــة المواجهــة مــع العدو، 

ومقتله على يد أرذل خلق الله دليل على أنّ الله أراد له الخير.

ألــم يكــن الإمام علــي؟ع؟ -مع كل التوفيقات التــي حصل عليها 
من ربّه في دفاعه عن الرسالة وفي تضحياته في سبيل الرسول؟ص؟- 
يطلــب مــن ربّه أن تُختم حياته بالشــهادة، فقــد قال؟ع؟ في نهاية 
ى بِسَــعَة رَحْمَتِــهِ وَ عَظِيمِ 

َ
لُ الَله تَعَال

َ
سْــأ

َ
نَا أ

َ
عهــده لمالك الأشــتر: »وأ

اك لِمَــا فِيهِ رِضَاه مِنَ  قَنِي وَ إِيَّ ِ
ّ
نْ يُوَف

َ
ــى إِعْطَاءِ كُـــلِّ رَغْبَـــة أ

َ
دْرَتِــهِ عَل

ُ
ق

نَاءِ فِى 
َ
قِهِ مَعَ حُسْــنِ الثّ

ْ
ــى خَل

َ
يْهِ وَ إِل

َ
وَاضِــحِ إِل

ْ
رِ ال

ْ
عُــذ

ْ
ــى ال

َ
امَــة عَل

َ
ق ِ

ْ
الإ

كَرَامَة وَ 
ْ
عْمَة وَ تَضْعِيفِ ال دِ وَ تمَــامِ النِّ

َ
بِا

ْ
رِ فِى ال

َ
ث
َ ْ
عِبَــادِ وَ جَمِيــلِ الأ

ْ
ال

هَادَة«.
َ

عَادَةِ وَ الشّ ك بِالسَّ
َ
نْ يَخْتِمَ لِي وَ ل

َ
أ

هذا النموذج الكبير يجب أن يصبح قدوةً لجميع المؤمنين.

فأنــت أيهــا المجاهد لا بــد أن تتعلم من الشــهيد أن تخاف من 
ربّــك وحــده، وأن تواجه الطاغوت بكلّ قوتــك وهوفي عزّ جبروته، 
وأن تدافع عن المظلومين والمضطهدين، ولابد أن يتحول هذا إلى 

عادة من عاداتك وحالة مستمرة في نشاطاتك.

 
َ

رحــم الله الشــهيد وحشــره مع الحســين؟ع؟ الذي قــال: »إِنِّى لا
 بَرَما«.

َّ
الِمِينَ إِلا

َ
حَيَاةَ مَعَ الظّ

ْ
 سَعَادَهً وَ ال

َّ
مَوْتَ إِلا

ْ
رَی ال

َ
أ
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نَتَيْنِ، 
ْ
ــدْ رَكَــزَ بَيْــنَ اث

َ
عِــيِّ ق

َ
عِــيَّ ابْــنَ الدّ

َ
إِنَّ الدّ  وَ

َ
لا

َ
والــذي قــال: »أ

هُ، 
ُ
لِكَ وَرَسُــول

َ
نَا ذ

َ
بَى الُله ل

ْ
، يَأ

ُ
ة

َّ
ل ِ

ّ
ــا الذ ــةِ، وَهَيْهَاتَ مِنَّ

َّ
ل ِ

ّ
ةِ وَالذ

َّ
ــل بَيْــنَ السِّ

 
ٌ

ة بِيَّ
َ
، وَنُفُوسٌ أ

ٌ
ــة  حَمِيَّ

ٌ
نُوف

ُ
مُؤْمِنُــونَ، وَحُجُــورٌ طَابَتْ وَطَهُــرَتْ، وَأ

ْ
وَال

كِرَامِ«.
ْ
ى مَصَارعِ ال

َ
ئَامِ عَل ِ

ّ
 الل

َ
نْ نُؤْثِر طَاعَة

َ
مِنْ أ

لقــد حصــل الشــهيد على مصــارع الكرام، ولــم يقبل بالــذلّ، لأنّ 
تل، ويوم 

ُ
الله كان يأبــى لــه ذلك.. فســام عليه يوم جاهــد، ويوم ق

.
ً
يُبعث حيا

١5 ربيع الثاني ١٤39هـ
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دروس من تجربة الشهيد رضا الغسرة
بقلم الشيخ علي الكربابادي

قرأت رواية الشــهيد رضا الغســرة؟ره؟ يرويها »لزفرات« ولا زلت 
 بهذا الشــهيد وصفاته الإيمانية والنفســية العظيمة، 

ً
منذ زمن معجبا

 بشبابنا وأن فيهم من الخصال ما تكشف عنها 
ً
وهوما يزيدني اعتقادا

الأحداث والوقائع المريرة، لا ما تحكيه الشــعارات والاستعراضات 
الفارغــة، وهــذا بزعمي أمر طبيعي في بيئة نهلت محبة النبي وأهل 
بيتــه )صلــوات الله عليهــم( منــذ الأزل، ونبتــت طينتهــم مــن عــذب 
 أنه نبي 

ً
التوحيد، وهذا بعض ما اســتوقفني في شــخصيته، لا مدعيا

مرسل، ولكنها تجربة وقدوة تستحق الاستفادة:

الصفات الإيمانية
على المستوى الأولي فإن القارئ لكلمات الشهيد تستوقفه مفردات 
متعددة، منها: الصاة، الصوم، الاستشــهاد، الله، الجنة، الشهادة لله، 
التوسل، الإمام الحسين، زيارة عاشوراء وغيرها، وهي كلمات مفتاحية 
تكشف لك عن نظام عمل هذه القلوب الطاهرة، طاهرة بمعنى: أنها 
استطاعت في ظل إغراءات الواقع أن تحافظ على انتمائها ولا تتنازل 

عنه، هذا أولًا.
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: أن طريق الشــهداء يميز بين الزيــف والادعاء، وبين الواقع 
ً
وثانيــا

والحقيقــة، وذلــك لمــا تــراه فــي أفعالهــم وســلوكياتهم؛ مــن الترفــع، 
والإغضــاء، والمحبــة، والتلهف على الآخرين، والدمــوع، والتضحية، 
 عن الأضواء في عرض البحر. هذا ما يعني 

ً
والتي ختمها شهيدنا بعيدا

أنه قطع طريق المزايدة والمناكفة في الفراغ من خال سلوك الارتباط 
 بين يدي خالقه، وهذه درجة من 

ً
بالله عماً، وبذلك قدم نفسه قربانا

درجات الإيمان لا يعلمها إلا رب هذه القلوب المحيط بتصرفاتها.

»الشهادة« حديث مع النفس
واحدة من أروع المقاطع التي بثها من بين جوانح العزة تكشف 
لك عن واقعية هذا المقام: لن أسكت عن أي مجرم يقوم بالاعتداء 
علي، وأن أطلب الشــهادة، وأرجــوأن أصبر وأثبت في الدرب، كنت 
أطلب من الله تعالى أن يلهمني الصبر، وأن يهبني منزلة الشهداء.. 
 يخالطني في تلك اللحظة يشبه الحزن: ربما لم أكن 

ً
ولكن إحساسا

 للشــهادة لضعف اعتراني، أوتردد خالجني، وقدر الله وما 
ً
مســتحقا

شاء فعل.

التوسل بأهل البيت؟عهم؟
، ولكن 

ً
 طبيعيا

ً
ربما يكون الدعاء والتوسل في هذه الظروف شيئا

ليــس مــن الطبيعــي أن تتولد هذه العاقة والارتبــاط من فراغ: »لم 
نكــن نملك إلا الدعاء والتضرع لله ســبحانه وتعالى، توجهنا إلى الله 
بــأن يربط على القلوب، ويهون المصاب، ويكشــف الكرب والبلاء. 
إلى جانــب قراءة زيارة عاشــوراء التي كنــت مواظباً على  كنــت أدعو
قراءتها، وعيوني تنهمر بالدموع على حال الشــباب. الحزن لبس كل 
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كياني، وكلما مررت على كلمة »الظلم« في الدعاء، أو»الحسين« في 
الزيارة، وفقرة »الظالمين لكم ولأشــياعكم« أنفجر بالبكاء، وأتجرع 
الألــم متوســلًا بأن يخلص الشــباب من أيدي الوحوش التي تتشــفى 
بتعذيبهــم فقــط؛ لأن فــي قلوبهــم حب أهــل البيت؟عهم؟ وبســبب 

انتمائهم لمذهب التشيع«.

 ،
ً
 راســخا

ً
هذا الارتباط الثابت في قلب الشــهيد كان يمثل اعتقادا

لأن الكثير ممن يتوســل ســرعان ما ينســى هذا الارتباط الطارئ في 
فترة الحاجة، ولكن من يعيش حالة من الاستقرار في الاعتقاد ربما 
 لهذا الاعتقــاد، وهكذا كان إيمان 

ً
تــراه يبرر كل شــيء ويفســره وفقا

الشهيد رضا: »لست أنسى أن هروبنا الأول من سجن جو نجح رغم 
التعقيــدات الكثيرة. وكان ســر نجــاح عملية هروبنا هوتوســلنا بأهل 
البيــت؟عهم؟، كنا قــد عملنا وخططنــا واجتهدنا، ولكــن التوفيق كان 
بالتوكل على الله ســبحانه وتعالى، والتوسل بأهل البيت؟عهم؟ الذين 
كان ظلهم معنا. وحين تم إلقاء القبض علينا بعدها، كنت أقول في 
نفســي: »لعــل ذلك لخيــر لا نعلمه« وفعــلًا تبينت لــي الحكمة بعد 

هروبنا الأخير في الأول من يناير 2017م«.

التربة الحسينية
لــدي عاقــة خاصــة مــع التربــة الحســينية. يمكــن أن أقــول إنها 
عاقة »حساسة«، حيث لا أحتمل حتى من الشباب أن يداس عليها 
بالخطــأ. ينتابني شــعور غاضب، وأفقــد أعصابي حين يحصل ذلك، 

لشدة تعلقي بتربة الإمام الحسين؟ع؟.
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الشهادة لله 
لــم تغب هذه الخصلة الإيمانية العظيمة وهي الصدق والأمانة 
عن كلمات الشــهيد عندما جاء الضباط الإماراتيون لتعذيب الشهيد 
عبــاس الســميع المتهــم بقتــل الشــرطي الإماراتــي طــارق الشــحي، 
الشــهادة لــم تكن لمكســب ولا منصب ولا حتــى للتاريخ، وإنما لله: 
، وقد 

ً
ابــن عــم الشــحي، وأنا أقدم شــهادتي لله، أتذكر شــكله جيــدا

قال: »أنا لا أريد منهم شيئاً« وأضاف: »خل القضاء يأخذ مجراه« كما 
 آخر قصير 

ً
 إماراتيا

ً
طلــب مــن الضباط عدم التعرض لهم. لكن ضابطا

القامــة، ويبدوعليــه أنه من أصول يمنية، اعترض على كام ابن عم 
الشحي، وقال: »لا أنا أراويهم هذلين«.

الصوم ومعرفة الصفات الحميدة
الصفــات  المســتحب، وكذلــك معرفــة  الصيــام  علــى  المواظبــة 
الحميــدة، ولا أعنــي بذلــك معرفتهــا كألفــاظ فإن الــكل يتلفظ بها، 
وإنمــا أعنــي المعرفــة كشــعور، يعنــي أن الشــهيد رضــا كان يتأمــل 
ويستكشــف ويقــارن مــا يجــده في الشــهيد علي الســنكيس مثاً مع 
مــا يعتقــد بــه في قــرارة نفســه من صفــات حميدة وأخــاق وقيم، 
اقرأ معي هذا المقطع: الشــهيد علي ورغم صغر ســنه، دخل تجربة 
قاســية تفوق عمره، ولكنه أثبت أنه رجل وجدير بالنجاح. لمســت 
فيــه الــذكاء. كان مثالًا للصفات والخصال الحميدة. في شــهر رجب 
كان يصــوم معنــا، رغــم معاناتــه من نقــص فيتاميــن )د(، لكنه كان 
 عليه أكثر من مرة.

ً
يأبى إلا أن يشاركنا، رغم أنه كان يسقط مغميا
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الاعتزاز بالهوية
فــي حديثــه عــن اقتحــام المرتزقــة واســتيائهم علــى المبنى في 
أحــداث ١0 مــارس الداميــة، يقول الشــهيد رضا: »اســتخدمت قوات 
المرتزقة حينها ســلماً طويلًا لتجاوز الســلك الواقع بين جدار المبنى 
في الســاحة الخارجية، وهم مســتمرون في ســبنا وشــتمنا والتهجم 
علــى عقائدنــا، ونحــن نرد عليهــم: »نحن أبنــاء علي وشــيعته« وكنا 
نــردد »الهوســات« الحماســية والدينية التــي تقوي عزيمتنــا، وتبدي 
اعتزازنــا بالديــن وبالتشــيع. أذكر من بين »الهوســات« التي كنت قد 
رددتها في تلك الأثناء، وبشكل جماعي: »نحن أنصار الزكية.. كيف 

لا نهوى المنية«.

الإيثار 
في حديثه عن التمييز ضد أهل البحرين الشيعة حتى في داخل 
الســجون ذكر أن الســجانين أنزلوا الشــهيد ســامي مشيمع من سريره 
ليحل محله النزيل الجديد من الجنسية البنغالية، فيقول في موضع 
 عن دخول أحد المرتزقة عليهم: »كنت وقتها مســتلقياً؛ 

ً
آخر متحدثا

نصــف جســمي علــى الأرض والنصف الآخر على الســرير، والســبب 
في ذلك أنهم بعد أن قالوا للشــهيد ســامي مشــيمع أن يفرغ ســريره 
يــل الجديــد الذي جــاؤوا به بصحبة الشــهيد  العلــوي للبنغالــي )النز
الســنكيس( تنازلت عن سريري للشهيد سامي، إلا أن المكان ضيق، 

فاضطر لأكون بهذه الوضعية«.

الحزم والسرعة في اتخاذ القرار 
عندمــا بــدأت أصــوات الصــراخ والتكســير تتعالى، تصور الشــهيد 
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أنهــا مشــكلة عاديــة ولــم يعرها ذلــك الاهتمــام وأراد أن ينــام لكنه 
عــرف بأحــداث الســجن من خــال الأخبار التي وصلتــه عبر الهاتف 
المهرب، تصاعدت الأحداث وســيطر السجناء على مبنى3، الشهيد 
يراقب من خال بعض الثقوب: في فورة الأحداث ســألني الشــباب 
المتجمهــر فــي الخــارج عما إذا كنا نريد أن يفتــح لنا باب العزل. لم 
أتردد في الإجابة، وقلت لهم على الفور: »نعم.. افتحوه!«... فتح 
بــاب العــزل، وخرجــت بســرعة لاستكشــاف محيط الســجن. كنت 
أرمق البصر في كل الاتجاهات. الخطة الآن هي التفكير في هروب 
جماعي، وبأكبر عدد ممكن. استعنت ببعض الشباب لمعرفة حجم 

الاستنفار الأمني.

سرعة رسم الخطط
الكام لا زال حول التخطيط للهروب: لكي أكون على بينة أكثر من 
المشهد؛ صعدت إلى سطح المبنى، وتيقنت أن قوات المرتزقة ليست 
متأهبــة للحــدث. كان الإربــاك يحاصرها مــن كل الزوايا... خاطبت 
الشباب وقلت لهم: الهدف يجب أن يكون نحو تكسير القيود، نحو 
التحــرر والحريــة، لا ينبغــي أن نكتفــي فقط بإظهــار الاحتجاج في 
الواقع هذا الكام من الشهيد حجة كبيرة على الأصوات التي تجعل 
 من الخيال، والتي لا ترحم في بعض 

ٌ
كل الخيارات مستحيلة وضربا

الأحيــان مــن يفكر في حقــه في العيش الكريــم والحرية والانعتاق 
من السجن، يقول بعد أن يذكر الاتفاق على الخطة الأولى: انتقلنا 
بهــدوء ناحيــة »الكونتر« ولكنه كان مقفــاٌ، وكانت المفاتيح بحوزة 
بعض الســجناء. في هذه الأثناء حدث جدل بين الإخوة، فذهبت 
ريحنا، وصعبت علينا المهمة وفق الخطة المرســومة. ناقشــنا خطة 
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أخــرى لمحاولــة الهروب ثم يتحدث عن خطــة بديلة: لجأنا بعدها 
إلــى أحــد أبواب الطوارئ الخلفية، على أمــل أن نقوم بذات الخطة 
، وقد تمكن الشــباب من تحريك الباب، إلا أن الوقت 

ٌ
المعدة ســلفا

لــم يكــن فــي صالحنا، حيث إن تغييــر الخطة الأولــى، والتفكير في 
البدائــل، ومضــي الوقــت فــي محاولات تكســير البــاب؛ كل ذلك مر 
في ظل محاولة القوات الخليفية تدارك الوضع كسروا الباب، ولكن 
 ســاحه باتجــاه الباب، يقول 

ً
كان بانتظارهــم أحــد المرتزقــة مصوبا

الشــهيد: لا مجــال لفقــدان الأمــل. قلت للشــباب وقتهــا: »بما أنهم 
تنبهوا لهذا الباب؛ فليبق الشباب في مكانهم، ويتظاهرون بأنهم ما 
زالــوا يحاولون تكســيره للتمويه عليهم« وتوجهــت بمعية عدد آخر 

محاولين فتح منفذ آخر عند البوابة التي تقع عند مكان الحاقة.

عدم اليأس 
يبدومن ســياق هذه الشــهادة أن شــخصية الشــهيد رضا الغســرة 
كانــت تتميــز عــن غيرها بأنهــا لا تصاب باليــأس والإحباط حتى في 
أحلك الظروف، فبعد فشل المحاولات وانكشاف خطط الهروب لا 
زال الأمــل هــوذات الأمل: كنت أنا وحســين البناء نعمل على خطة 
 من سجن جو بعد أن ألقي القبض علينا في العملية 

ً
للهروب مجددا

الســابقة. لــم يكن أحد يعلم بها غيرنا، وكنــا نعمل بصمت... بعد 
 مســتحياً« قال لي 

ً
أن أصبــح موضــوع الهــرب فــي ذلــك اليوم »أمــرا

حســين: »رضــا.. لا أعتقد أن خطتنا الســرية ســتنجح بعــد ما حدث 
اليــوم« قلــت له: »لا تيأس، ويجب أن نحافظ على خطتنا الســرية. 

لا يجب أن نفقد الأمل«.
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المقاومة والشجاعة الفريدة 
ذكرنــا موقفــه الــذي يقــول فيــه: لن أســكت عن أي مجــرم يقوم 
بالاعتــداء علــيّ، يقول مكماً: حرك إحساســي بمــا حولي ما قام به 
أحد المرتزقة الذين يقفون خلفي. رفسني بقوة على ظهري. قمت 
: »لا تضرب« رد علي: »شــو؟!« قلت 

ً
له على الفور، وقلت له مهددا

له بنبرة أشد: »قلت لك لا تضرب« وجرت مشادة كامية بيني وبينه، 
وقام برفع الهراوة وكأنها ســيف قاطع، وضربني ضربة شــديدة على 
رأسي كادت تغشيني، وانتفخ رأسي بشكل سريع، ولأنها من الأمام 
فقد شجت جبهتي، ونزف الدم على وجهي وكأني في ساحة حرب. 
لم ينل ذلك من عزيمتي، وأخذت أصرخ في وجهه وأتحداه، كنت 
أريد أن أنقض عليه وآخذ بثأر إخوتي. في الأثناء سمع أحد الضباط 
، وهويقول: »مــن.. من.. من ذي؟« 

ً
صراخــي العالي، وجاء مســرعا

رآني وأنا أغرق بالدماء، وهويقول: »شفيك رضووا؟« فأجبته: »لماذا 
يضربني؟« وعقبت مباشرة: »الذي يمد يده علي سأرد عليه بالمثل، 
ولســت خائفاً من شــيء، وافعلوا ما بوســعكم.. أنا هنا جالس، ولم 
: »إذا اعتدى 

ً
أرتكب ذنباً أوأعتدي على أحد« وأعدت الكام مجددا

علي أحد من غير سبب، فلن أقبل حتى لوكلفني تمردي حياتي«.

فــي حديثه عن تكســيرهم للترب الحســينية وتقطيع المســابيح، 
يقــول: فصرخــت فــي وجوههــم: »أنتــم تســتهدفوننا لأننــا شــيعة، 
وعملكــم ليــس لــه علاقــة بالتفتيــش، ونحــن لا نســكت علــى هذه 
الإهانــة« أخــذت أصــرخ في وجوههــم وأجادلهم بســبب اعتدائهم 
على المعتقد، وكان الشــهيد ســامي يحاول تهدئتي حتى لا يقومون 
بالانتقام بممارســة جريمة أخرى، ولكني رفضت الســكوت، وقلت 
بصوت عال وهم يسمعون: »هؤلاء طائفيون، ويجب أن يقفوا عند 



29

 لعاقبة صراخــي عليهم، 
ً
حدهــم« لــم أكن في تلــك اللحظة مكترثــا

ولم أضع أي حساب لما سوف يصيبني من الانتقام والتعذيب.

 حول مقاومة الشــتيمة من قبل المرتزق الذي بصق 
ً
حديثه أيضا

عليه وعلى القرآن، وأن عدم الرضوخ لهم جعلهم يستسلمون.

تكلم عن مرتزق كان يستهدفه، وأراد أن يستفزه ويحلق شعره، 
وأنــه ذهــب عنــه ثــم عــاد له ليــاً، ولكــن الإصــرار الــذي واجهه به 
الشهيد رضا جعله ينصرف، بل جعله إذا قابله لاحقا يخاطبه: أنت 

كويس.. أنت محترم.

جاء شرطي للشهيد علي السنكيس وأمره بالخروج لينقله لزنزانة 
أخــرى، رفــض علي ذلك، فقال له المرتزق: قوم ورجلك فوء رأبتك، 
يقول الشهيد رضا: »نهضت وقتها من مكاني، وقلت للشرطي إيهاب: 
»موعلى كيفك«. فرد علي: »شو..؟« قلت له: »الّلي سمعته.. وعلي 
ما بيغير الزنزانة.. إلا على قطع رقبتي علي ما بيتحرك« بدأ المرتزق 
بالصــراخ علــي، وأنــا أرد عليــه بالمثــل. ثم دخل علــيَّ إلــى زنزانتي، 
وأخرجنــي منها، ثم أخذني بعيداً عن الزنازين، وبحيث لا يســمعنا 

الشباب، وقال لي: »رضا.. إنت كويس وشخص محترم«.

حب الآخرين 
مشــاعر تذكرنــا بالعظمــاء، وهوكذلــك أحدهــم، قال عن ســماع 
صــوت التعذيــب: »كنــت أســمع أصــوات الشــباب وهــم يتعرضــون 
مــن  أقســى  أصواتهــم  ســماع  كان  الوحشــي.  والتعذيــب  للضــرب 
كــون معهم  التعذيــب نفســه، وكنــت أقــول في نفســي: »يــا ليتني أ
لينالني ما يصيبهم« خرجت روحي إلى عند الشــباب، كنت ســارحاً، 
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ولــم أشــعر بالمرتزقــة المجرميــن حولــي، وكل شــعوري كان موجهــاً 
نحوالشباب«.

السجين السني 
لم يحمل رضا في صدره غاً تجاه من يختلف معه في المذهب، 
حاله كحال بقية البحرانيين المعروفين بالتســامح والطيبة، بعد أن 
كســر المرتزقة أغراض رضا وإخوته المعتقلين وجرت المجادلة بين 
رضــا وبينهــم، بعدها توجه المرتزق لزنزانة الســجين الســني، يقول 
رضــا: »واصلت في الجدال معهم بشــأن كســرهم للتــرب وتمزيقهم 
الكتــب، وقلــت لــه: »هــؤلاء ســنة، احــذر أن تهجــم عليهــم مثل ما 
هجمــت علينا نحن الشــيعة«... قلــت لهم في الأثناء: »نحن لســنا 
طائفييــن مثلكــم، وليــس لدينا مشــكلة مع الســنة، واســألهم إن كنا 
أسأنا لهم أو تعرض أحد لهم بأذى.. أنتم الذين تثيرون الأحقاد بهذا 
الاســتهداف، ولكــن لن تبلغــوا منالكم« وأضفت: »نحن ســلم لمن 

سالمنا، وحرب لمن حاربنا«.

علي السنكيس 
 ترحم مــن هو أصغر 

ً
 عطوفا

ً
الســجن يجبــرك علــى أن تكون أخــا

، لكن رضا تحول إلــى أخ وأب وأم، طيبته تذكرك بعاطفة 
ً
منــك ســنا

بنــي جمــرة ولوعة أمهاتها، وآهــات الجمارة المصبوبــة في جمرات 
المــا عطيــة. وصــل علي الســنكيس، علــى أي حالة: »حيــن أدخلوا 
الشهيد علي ورأيته على تلك الحال؛ كسرَ قلبي منظرُه، وآلمني كثيراً. 
كبر مــن حجمه... في  تعمــدوا إهانتــه وأحضــروه وهو يرتــدي ثيابا أ
بدايــة الأمر وضعوا الشــهيد فــي القاعة الخارجيــة... ناديته وطلبت 
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منه أن يقترب منا.... إلا أنني طمأنته، وجاء قربي وسألته عن حاله. 
المأســاة لم تكن خافية، كان كل شــيء ظاهراً على جســده ووجهه. 
إلا أن الشــهيد كان صابــراً محتســباً، ورابط الجأش. قــال لي ممازحاً 
وهوفــي تلــك الحالــة العصيبــة: »أنــا بخير« ثــم أضاف وهويبتســم: 
»ضربونــي.. ضربة شــامليدر وباليز وجاؤوا بــي..« حاولت أن أخفف 
عليه وأنســيه جراحه، وقلت له: »لا تقلق نحن معك، سوف نزودك 

ببعض الملابس لكي تستحم وتمسح بعض آثار العذاب«.

الصدق والتواضع 
مــا يشــعرك بــأن الشــهيد رضــا يتعامــل مــع الله، ولا يتعامــل مع 
الأضواء، هوأنه لم يكن يصور نفسه خالية من التأثر والانفعال حاله 
حال البشر، فالرواية مطبوعة بالواقعية والصدق والتواضع أيضا كما 
سيتبين. بعد مشاهدة تعذيب المرتزق الباكستاني الغليظ للمعتقل 
ســعيد الإســكافي في 20١١م، بين رضا أنه تعلم من شــجاعة سعيد 
واســتفاد منها، وبيّن ما كان يعتريه ويعتري غيره من الترقب عندما 
يقبــل عليهــم ذلك المرتزق الباكســتاني الذي لا يعرف قلبه الرحمة: 
»كنــت أنا واحداً من الذين يخشــون بطش هذا الجلاد، ويصيبني ما 
يعتري غيري حين تهب ريحه القذرة. لكن الإسكافي غير في نفسي 
الكثيــر. لقد انبرى ســعيد على الجلاد الوحــش، وصرخ عليه بصوت 
ملــؤه الإبــاء، حتــى تحــول الوحش إلــى فأر مرعــوب، وقلبَ لســانه 

المليء بالشتائم إلى مدح إلى الإسكافي وتملّق«.

تحليل نفسي
ثــم يتوقــف مع تحليل شــخصيات هــؤلاء المرتزقــة وأنهم جبناء 
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وأن طبع الجبان هوالاستضعاف للآخرين، بسبب عقدة النقص التي 
تسري في عروقهم، وأما الشجاع فا يعتدي على المقيد بالأصفاد.. 
فــي الواقــع إن هــذا الفهم النفســي يعــد خبرة اجتماعيــة هامة ربما 
تســتوقف الكثيريــن، ففــي الجانــب التربــوي تبــرز أمامنــا كثيــر مــن 
التساؤلات من هذا القبيل: لماذا يقوم بعض الأشخاص باستضعاف 
الآخرين؟ وما هومنشــأ هذا الاســتضعاف؟ مع أن ظاهرهم حسن.. 
هــذا التحليــل مــن قبــل الشــهيد يســتحق التأمــل والتوقــف لطبيعــة 

النفوس والعوامل المؤثرة فيها.

قرار الشجاع المتواضع
اتخذ الشــهيد الشــجاع قراره بالتعلم من الإســكافي والاســتفادة 
مــن تجربتــه: »منــذ ذلك اليوم قــررت أن أتصرف بأخلاق الشــجعان 
النبلاء، وأن أتعامل معهم كما كان يفعل المعتقل سعيد الإسكافي. 
يــداً من الشــجاعة،  هــذا الأمــر ومــع مــرور الأيــام زرع فــي داخلي مز

وجعلني أواجه الخوف بالتمرد والتحدي«.

تعلمت من علي السنكيس
 
ً
لا يستنكف الشهيد رضا عن بيان الواقع، وأنه مع كونه أكبر سنا
مــن الشــهيد علــي، ومع كونه يقدم له النصــح، إلا أنه مع ذلك كان 
يســتفيد من خصال علي وأخاقه، وقد ســبق وأشــرنا إلى ما رآه في 
شــخصية الشــهيد علي مــن خصال حميــدة: »تعلقت بالشــهيد علي 
الســنكيس وتعلق بي كثيراً، وكنت أخاف عليه، وأحاول أن أساعده 
وأســدي لــه النصيحة في مختلــف الأمور. وبســبب العلاقة الخاصة 
التي ربطتني به؛ فقد كنت أوبّخه إن فعل خطأ ما. لقد تعلمت منه 
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وتعلم مني«.

دروس من تجربة الشهيد رضا
التجــارب المريــرة التي مر بها شــهيدنا الغســرة أعطته من الخبرة 
والوعــي الشــيء الكثيــر والــذي تجــاوز عمــره، ويمكــن الإشــارة إلى 

بعضها:

إباء الذل
فــي حديثــه عــن المعتقــل ســعيد الإســكافي يبين الشــهيد خبرة 
مكتســبة، بــذل فــي إزاء تعلمها أمنه وحريته ومــن ثم حياته، وهي 
أن الاســتكانة والتراخــي تــؤدي إلــى مزيد من الاســتضعاف، ونقطة 
علــى الســطر: »بقينا علــى هذه الحال، نتعــرض كل ليلة للهجوم من 
قبل القوات. لكننا كنا نرد عليهم، وهوأمر تعلمته منذ فترة الطوارئ. 
الــذي يســتجيب لهم يتعــرض لمزيد من الاســتضعاف والــذل، لكن 
من يتمرد عليهم يفرض احترامه، حتى ولوتعرض لتعذيب مضاعف 

في بداية الأمر«.

المحافظة على المكتسبات 
يقــول الشــهيد رضــا: »ورغم مــا كان يصيبنا من تعذيــب؛ فقد كنا 
نتمــرد ولا نلــوذ بالســكوت، ونــرد أي أذى يلحق بنا. وقــد دفع ذلك 
المرتزقة ومسؤوليهم إلى التورع عنا. أقول ذلك عن تجاربَ عايشتها 

وعاينتها، وكنت جزءاً منها«.

 ذلك 
ً
بعــد حديثه عن منع الحريات عند الأعداد الكبيرة، مرجعا

إلى التسليم بالواقع والسكوت عنه -ولست معنيا هنا بتقييم نظرته 
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لمــا جــرى في تلــك المباني الأخرى، بقدر ما يعنيني الاســتفادة من 
تجربتــه وتجربــة المعتقليــن معــه فــي مبنــى العــزل- يعــود ليتكلم 
عــن مبنــى العــزل الــذي هم فيــه: »كنــا الوحيديــن الذين لــم نقطع 
إحياء الشــعائر الدينية، بخــلاف ما جرى في المباني  رفــع الأذان، أو
الأخــرى التــي تعرضت للهجــوم، وفرضت عليهــا القوانيــن الجائرة. 
كنــا قد تعرضنا للتعذيب، وتــم تهديدنا والاعتداء علينا، لكننا -مثل 
رجــل واحد- تمســكنا بحقنا في ممارســة الشــعائر. لقــد كانت ثمرة 
الصمود هوالحفاظ على حقنا، وعدم التفريط به حتى على مستوى 
التعذيــب؛ بفضــل الله وثبات الأقدام لم يتــم التعرض لنا كما أصاب 

بقية السجناء في المباني الأخرى«.

شهادة على إفلات الجناة الحقيقيين
تكلم عن المعتقل من غير الشيعة، وبين قضيته وكيفية التعاطي 
معه في القضاء والسجن، وهذه شهادة واضحة على حجم الظامة 
التــي تحيــق بــالآلاف مــن المعتقلين على خلفيــة التعبير عــن الرأي 
أوممارسة العمل السياسي، في مقابل خاص من يقوم بجناية بهذا 
يــد أن ينقل الشــهيد علي الســنكيس  الحجــم: »كان هــذا المرتــزق ير
مــكان الســجين فهد، وكانت قضيته قتل تايلنديــة والتمثيل بها قبل 
حرقهــا. لقد ارتكب جريمــة فظيعة. والده يعمل فيما يســمى جهاز 
إذا عــرف الســبب بطــل العجب! فقد تــم تغيير  الحــرس الوطنــي، و
حكمــه فــي محكمــة الاســتئناف إلــى مؤبــد. وفــي محكمــة التمييز 

خفف الحكم إلى 15 سنة. وهوالآن ينتظر مكرمة للإفراج عنه«.



35

العمل خير من الجمود
 مفصاً عن المرأة التي اعتقلت 

ً
ربما لا أجد في رواية رضا حديثا

وأثــارت أحــداث ١5 مارس، وإنما أراه قد انخرط مباشــرة في خطة 
الهــروب، ولا أعــزو ذلك إلى الأنانية بل إلى الواقعية، بخاف أدائنا 
فــي كثيــر مــن الأحيــان حينمــا نقتصــر علــى الصدمــة، ولا نجــد غير 
 مــن تفاصيل انتهاك 

ً
 كثيرا

ً
التفصيــل فــي كيفية انتهاك الضحية وشــيئا

العــرض المخلــة، الواقعيــة تعنــي أن تتجــاوز الصدمــة وأن تقدم ما 
، بدرجة أنه لم يســعفهم 

ً
 جــدا

ً
يمكــن تقديمــه، الوقــت كان قصيــرا

 لممارسة دور أكثر فاعلية 
ً
في الفرار، والفرار لا شــك أنه ســيكون سببا

وهــم في الخارج، لاســيما وأنهم إنمــا اعتقلوا من أجل دفاعهم عن 
الحرمات ورفضا لانتهاك الأعراض.

الدرس الكبير من تجربة الشهيد رضا الغسرة
نختــم بهــذه الكلمة للشــهيد: »تحدينا وواجهنــا، وثبتنا، ووقفنا، 
وتعاونــا، وراهــن الأردنيــون على كســرنا، ولكنهــم خابــوا. قالوا بأن 
الأبــواب لــن تفتــح، ولكنهــا فتحت رغمــاً عــن أنوفهم. راهنــوا على 
منــع العزاء، لكننــا أبينا إلا أن نرفع راية الحق، مهما كانت الأخطار. 
واســتمات الأردنيــون لمنــع رفــع الأذان ونــداء »أشــهد أن عليــا ولي 

الله«، لكن صوت الحق كان يشق عنان السماء«.

وآخــر كلمــة لخــص فيهــا تجربته في الســجن: »إن الســجن ليس 
نهايــة، إنمــا هوامتحــان.. والــدرس الكبيــر الــذي ألخــص بــه تجربــة 
إنمــا انتزعناها  الســجن هــوأن حقوقنــا لــم تكــن عطيــة مــن أحــد، و

ل وصبر، ومقاومة«. ، وتحمُّ بصمود، وثبات، وتحدٍّ

 غير فرّار، أبيَّ 
ً
رحمــك الله يــا رضا، أشــهد أنك كنت -بحق- كــرّارا
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 في الدنيا والآخرة.
ً
الضيم فسام الله عليك حيّا

والحمد لله رب العالمين.
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 أبيت أن ترحل إلا شامخًا أبيًا..
لتكون أيقونة في النضال والجهاد

 بقلم السيد مرتضى السندي
قيادي في تيار الوفاء الإسلامي

أوجه التحية للقائد البطل الشــجاع المقاوم »رضا الغســرة« وإلى 
رفاقه الأبطال الشجعان ...

أفضــل هديــة قدمــت لــروح الشــهيد المجاهــد الشــيخ نمــر باقــر 
النمــر الطاهــرة الزكيــة »رحمه الله« في ذكرى استشــهاده الأولى هي 
هديتكم ...لقد كسرتم القيود في أنفسكم فاستطعتم تحطيم قيود 
الســجان...لقد حررتــم أرواحكــم بســاح العــزة والأنفــة والارتباط 

بالله، والغيرة على كرامة شعب، فتحررت أجسادكم.

لقــد حطمتــم المســتحيل فــي أعيــن النــاس فأصبــح بعــد الآن 
، وبوركت أياديكم السمراء، وبوركت أرادتكم الفولاذية، وأنا 

ً
ممكنا

 لكــم، ولقد 
ً
أحييكــم، وأقبــل أياديكــم، وجباهكم، وأنحنــي تقديرا

أعدتــم بعملكم هذا الروح للثورة والأمل في نفوس أبناء الشــعب، 
وأزحتــم عنهــم شــبح اليأس المعشــعش فــي بعض الــرؤوس. فأنتم 
القــادة الحقيقيــون، وأنتــم مــن يصنــع التأريــخ، ويصنع مجــد الأمم 
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والشعوب،وبكم يصنع النصر. فلكم مني ألف تحية .

 
ً
العمليــة البطوليــة أعــادت الأمل لنفــوس الناس، وســجلت هدفا
 علــى النظــام وبينــت حقيقته الكارتونيــة، وإنَّ مــا جرى أثبت 

ً
رائعــا

ــر كل  أنَّ ثلــة قليلــة مؤمنــة واثقــة بوعــد الله ونصــره يمكــن أن تغيِّ
المعــادلات وتقلــب الطاولــة السياســية .قــد تكــون هــذه العمليــة 
النوعيــة بداية وليســت نهايــة لعمليات نوعيــة، ولا أعتقد أن تكون 
العملية اليتيمة، واختيار الوقت »ذكرى استشهاد الشهيد النمر« مثّل 
ضربة قاضية للنظام، واختيار الأشــخاص هز قصر الصافرية والرفاع. 

وقد وحان الوقت لشباب البحرين أن يستعيد ثقته بربه وبنفسه.

هكــذا بــدأت قصــة المجاهد البطل رضا الغســرة ذا الـــ 29ربيعًا، 
قضى ســنينًا في الســجن والمطاردة والمقاومة ولم ينكســر أويشــعر 
باليــأس أوالهزيمــة فــي لحظة من لحظــات حياته، عــاش واثقًا بالله 
وبإرادتــه وأنه أقوى من جاديه وســجانيه حتى حطّم قيد الســجن 
وخــرج منــه مرفــوع الــرأس ممرغًا أنــف جاديه أربع مــرات وكانت 

خاتمته كما اختارها لنفسه ولم يخترها له عدوه.

شهادة مقاوم، نعم مقاوم في مجتمع لم يألف المقاومة.. كان 
همه المقاومة، يفكر، يخطط، ويرســم الدرب لمســتقبل المقاومة. 
أبرز صفاته الإيثار والتضحية، لا يطلب شــيئًا لنفســه، وكل ما يطلبه 

كان للآخرين.

ا، شامخًا، حنونًا على أبناء جلدته، أسدًا  ا، عزيزًا، أبيًّ كريمًا، سخيًّ
زؤرًا فــي وجــه أعــداء شــعبه، هكــذا عرفتــه وعرفــه من اقتــرب منه 

وعايشه. لا يعرف اليأس والاستسام، مبادرًا يصنع المعجزات.

رضا.. تعلمت منك الكثير، وسأظل أتعلم منك، وستكون مدرسة 
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لــكل من عشــق عبق الحرية وآنــف أن لا يعيش إلا حرًا أوأن يرحل 
واقفًا شامخًا لا ينحني لقاتليه.

ق بسياط الجادين  ب والممزَّ
َّ

نم قرير العين، آن لجسدك المعذ
أن يستريح، وآن لروحك أن ترتاح بعد حصولها على غايتها ومناها، 
فطالما ســمعتك تتمنى الشــهادة، وها قد نلت مرادك، ظن قاتلوك 

أنهم أنهوك، وما علموا أنهم بفعلهم أحيوك.

فاليــوم ابتدأت قافلة رضا الغســرة القدوة والأيقونة والمدرســة. 
 

ً
رضــا المقاومــة حتــى النفــس الأخيــر، واللحظة الأخيــرة. كنت رجا

تاريخيًا وصانعًا للتاريخ.

فالســام عليــك يــوم ولدت ويوم عشــت حــرًا مقاومًا، والســام 
عليك حيًا مضرجًا بدماء العزة والكرامة والإباء.
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الصفات الاستثنائية للشهيد القائد رضا الغسرة
 بقلم السيد مرتضى السّندي
قيادي في تيار الوفاء الإسلامي

الشــهيد الســعيد رضــا هوبحر مــن الصفــات والملــكات الفاضلة، 
 لجدارته بها، ولايســع المقــام للحديث عن 

ً
وقــد اختاره الله شــهيدا

الجوانــب المترامية لشــخصية الشــهيد، لكن نســتعرض بعض منها، 
مع شواهد ودلائل من مواقفه وأفعاله.

لا يعطي إعطاء الذليل
في مرة كان رضا في أحد الشقق في بنايات بني جمرة واكتشف 
المرتزقــة موقعــه فجــاؤوا وحاصــروا المبنــى، فخــرج لهــم بســاح 
 من الموقــع الذي كان 

ً
الــكاش، وبــدأ يطلــق عليهــم، ففروا جميعــا

 فيه وعلى إثره تحرر من الحصار.
ً
متواجدا

الذكاء والتخطيط
أحــد المــرات ســألته »كيــف اعتقلوك فــي المرة الســابقة، وكيف 
توصلــوا إليكــم فــي هــذا الوقت الســريع والضيق ؟« فشــرح لي أمور 
وظــروف خاصــة كانــت هي ســبب الاعتقــال، واعتقدت فــي بداية 
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عاقتــي المباشــرة مــع رضــا أنــه يتحــرك مــن بــاب حبــه للمغامــرة، 
وأنــه لا يخطــط، ولايفكر بشــكل دقيــق، ولكن بعــد توثق عاقتي 
، وأنه يخطــط بدقة، وأن 

ً
مــع رضا اكتشــفت أنه شــخص ذكي جــدا

أكثــر الأخطــاء التــي حصلت ليســت منه، بــل من أشــخاص آخرين، 
وهويمتلك الجرأة والشجاعة وقوة التخطيط وقوة التنفيذ.

علاقته بالله وبأهل البيت؟ع؟
علمت أنه عندما يقترب الوقت لصاة الفجر يتهيأ الشهيد للصاة، 
 علــى صاة الليــل، هذا الشــيء ربما لا 

ً
فأنــا أتفاجــأ فهــوكان مواظبــا

يعرفه الناس، بأنه كان من المواظبين على صاة الليل، وكان شديد 
التعلــق بأهــل البيت؟ع؟، وكانــت عقيدته بأهــل البيت؟عهم؟ »قوية 
« فعندمــا يواجــه مشــكلة مــا، أوتتعقد الأمور مباشــرةً يتوســل 

ً
جــدا

بأهــل البيــت؟ع؟، وفي شــهر رجب وشــعبان كان يصوم كامل شــهر 
.

ً
رجب وشعبان، وكان رادودا

كرامة شهيد
هنــاك حادثــة لرضــا خاصــة مع أهــل البيــت؟عهم؟، وهوأنه تمكن 
بطريقة ما من صناعة مفتاح لأحد أبواب السجن، وبدأ يحاول في 
فتح الأقفال، لكن كل المحاولات كانت تفشل، إلى أن جائت ذكرى 
وفاة الإمام الباقر؟ع؟، فأوصل لي رســالة، »ســيد أريدك أن تدعولنا 
لأننا ســوف نعمل عمل هام فنرجوالدعاء منك«، وأنا اعتقدت بأنه 
سوف يتحرر في هذه الليلة، بعد الانتهاء من اللطمية، قال لأصحابه 
»ببركات الإمام ســيفتح الباب« وهذا ما حصل، فأرســل لي الشــهيد 
رسالة وقال »الحمدلله فتح القفل« بعد هذه الحادثة علمت أنه كثير 
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التعلــق بأهل البيت؟عهم؟، وكثير التوســل بأم البنين؟عها؟، كان لمنزلة 
 
ً
الســيدة فاطمــة الزهــراء؟عها؟ عنــد رضــا منزلــة عظيمة، فــكان دائما

يقــول ســوف أتوســل بأهل البيــت لقضــاء الحاجة الفانيــة فوجدته 
 ،

ً
، وتغير الانطباع الذي كان لدي قبل معرفتي برضا شــخصيا

ً
صادقا

 كذلك، وكان 
ً
بدأت أشــعر بالفرح عندما يرســل لي شــيء، وهوأيضا

 بكثرة للأمور الاجتماعية الحاصلة في السجن، وهذا مما أدى 
ً
مهتما

بأن تكون عاقتنا قوية أكثر.

رحيم بالناس شديد على الظلمة
هُمْ<، في  �فَ �يْ َ اِ� ُ�حَمَاءُ �ب

َ كُ�فّ
ْ
� ال

َ
اءُ عَل

َ
دّ سشِ

أَ
رضا مصداق لقوله تعالى: >ا

الوهلة الأولى كنت أظن أن رضا إنسان متهور، لكنني عندما اقتربت 
منه وجدته بأنه شــخص عاطفي وحنون بين أصدقائه وهذا لمســته 
 يرســل لي بأن فــان صديقــي وأنا 

ٌ
فــي عــدة مواقــف، فــكان دائمــا

 عطوف 
ً
أحبــه وما شــابه هذا الــكام، فعرفت من خالها بأنــه جدا

وحنون، ويحب أصدقائه من أعماق قلبه، وفي وضع آخر وهوأثناء 
حادثة جوفي شــهر مارس 20١5، رضا لم يتأذى على نفســه بقدر ما 
تأذى على الأفعال التي يفعلها المرتزقة بأصدقائه من ضرب وشتم 
وتعذيب، وكان هذا الأمر باســتمرار يتحدث عنه ويفرغ ما في قلبه 

عنه.

الهم الاجتماعي والأخلاقي للشهيد
كان يرســل لــي »بأن على طلبة العلــوم الدينية أن يقوموا بعملية 
بــث الوعــي للشــباب، وهم مقصــرون في هــذا الجانــب، وهذا مما 
، فقــم بالحديــث مع 

ً
يــؤدي أن يكونــوا الشــباب منحرفيــن أخاقيــا
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العلمــاء وقومــوا بترتيب برنامج لوعي الشــباب، وهنا يأت الشــباب 
إلى السجن، والحكومة تحاول أن تهيأ لهم أجواء الفساد من خال 
نشر المخدرات في السجن وما شابه ذلك«، فكان قلبه ينجرح من 

خال هذه الأفعال.

شخصية استثنائية 
الســجن حــرك هيجــان الشــهيد رضــا، فبــدأ يتطــور مــن الناحيــة 
الدينيــة، فــكان كثيــر القــراءة، وكانــت قراءاته ليســت محصورة في 
الناحية الدينية فقط، ومن الممكن أن نقول بأنه مستشار في مجال 
عملــه ومثــال على ذلــك: هواســتخدامه الطائرة المســيرة في عملية 
التحريــر، ورصده الســجن مــن خارج وهوفي زنزانتــه، هناك حدثين 
تبين لنا عن مدى فكر الشــهيد الاســتثنائي والنوعي، الحادثة الأولى 
هي أنه أثناء حادثة ســجن جو»انتفاضة مارس« حاول التحرر، لكن 
 بالمرتزقة، فذهب إلى ســطح المبنى، 

ً
محيــط الســجن كان مملــوءا

وبدأ يراقب الســجن، وياحظ الثغرات التي من الممكن وجودها، 
وذلــك ممــا ميّز الشــهيد، ومن الممكــن أن لا يعــرف الكثيرون هذه 
المعلومــة، الحادثــة الثانيــة هــي حادثة الطائــرة المســيرة، ورصده 

السجن من الخارج ورسمه الخطة.

رضا مدرسة وقدوة
 بل أصبح مدرســة، الشــباب البحريني ينظر إلى 

ً
رضا لم يعد فردا

رضــا اليــوم بأنه قدوة، وأعتقد بأن المســتقبل ســيولد لنا العديد من 
رضــا الغســرة، فالشــعب البحرينــي يتميز بالــذكاء والشــجاعة، لكن 
الزمــن لــم يضــع له الفرصــة لإظهار ذلك، وما يميز رضا عن الشــعب 
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بأنه هوالذي صنع نفسه بنفسه، ولكن الآن أصبح رضا قدوة فيمكن 
أن يظهر الآن العديد من رضا.

الانجاز والمبادرة والاصرار
حقــق الشــهيد انجــازات في مدة بســيطة، وفي تســع وعشــرين 
 في شــخصية 

ً
، وهنــاك نقطة مهمة جدا

ً
ســنة، فهــذا عمــر قصير جدا

رضــا وهــي المبــادرة، فهولم يكــن يخطط فقط، بــل كان يبادر في 
تنفيذ الخطط، فهذا هوالشــخص الذي كان يتحرر ويُعتقل ويُعذب 
تعذيــب شــديد، وبالرغــم من كل ذلك لم تنكســر إرادتــه، فهويفكر 
بطريقــة إيجابيــة، فعندمــا كان يدخل الســجن كان يفكر في كيفية 
التحــرر، وعندمــا كان يُعــذب كان يفكــر فــي تقوية جســده وإيمانه 
بــالله وازديــاد روحانيته مــع الله في هذه اللحظــات الصعبة، فهولم 
يعــرف اليــأس، ولــوكان شــخص غيــر رضــا لفقد الأمــل منــذ التجربة 
الأولى، ولكن رضا كان يتعلم من أخطائه، ويصححها في التجارب 
الأخرى، وهذا درس في شخصية رضا، ومن الجوانب التي يجب أن 
يعرفهــا الناس أن هذه كانت اســتراتيجية رضــا التي أوصلته إلى هذا 
 في حنجرة الأعداء الذين يريدوننا 

ً
الحد من النجاح، فهوكان شوكة

أن نكــون ميؤوســين وفاقدين الأمــل، فعلينا أن نعــرف حقيقة رضا 
الغســرة بالصــورة الصحيحــة فوظيفــة المقربين عن رضــا أن يتكلموا 

عن رضا ويوضحوا للناس من هورضا.

العاشق للشهادة
رحل الشهداء عن هذه الدنيا الفانية بعد تأدية واجبهم، وهوقد 
أدى ما عليه من مســؤولية، والتحق بســادة القافلة، فقد كان يرسل 
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 بأنه يعشــق الشــهادة، وكان يقول: »أنا لا أعلم هل ســوف 
ً
لي دائما

إن لم  يكتــب الله لــي أن ألتقــي معــك أم ســوف يرزقني الشــهادة، و
نلتــقِ في هذه الحياة الدنيا فأســأل الله عز وجــل أن يجمعنا في دار 
 أخرى، بل ســوف أقــاوم حتى 

ً
الآخــرة، ولــن أعــود إلى الســجن مــرة

الشــهادة«، وهكــذا فعــل وهكــذا عمــل وصــدق وعــده وجــاور ربه 
والتحق بقافلة الشهداء.
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أيقونة المقاومة
 بقلم الناشط في المعارضة السياسية

 المعتقل علي فخراوي

المقــاوم رضــا الغســرة صاحــب شــخصية جامعــة شــاملة عندمــا 
 لخطبة أمير المؤمنين؟ع؟ في نهج الباغة 

ً
تســمع عنه تراه مصداقا

في وصف المتقين، فعبر هذه السطور القليلة لا يمكن إيفاء حقه، 
ولكــن نأمــل أن يكــون هــذا القليــل الذي ســنضعه بيــن أيديكم أيها 
الأحبة بداية للتعرف على شــخصيته بشــكل أوســع وأكبر مســتقباً، 
بطلنــا العظيــم هوالذي يســتحق أن يطلق عليه »أيقونــة المقاومة« 

بجدارة دون أن ينازعه أحد.

الممهد في الأرض
ولد في عام ١988م في قرية الصمود بني جمرة، وهوالخامس 
بين سبعة إخوة، الوالدان دأبا على حث أبنائهما لسلك طريق ذات 
الشــوكة ومجابهــة الطغــاة والظلمــة، ولم يكتفيا بتشــجيع أولادهم 
قــولًا، بــل رافــق الفعــل القول، ذات يــوم صنعت لــه والدته حقيبة 
خاصة؛ ليحمل ساحه فيها، وهي تمازحه: »حاسب لروحك ولدي«، 
هذه الأم الصابرة المحتسبة تحملت وتتحمل المداهمات المستمرة 
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للمرتزقــة علــى منزلهــا إلى يومنا هذا، فيصعــب معرفة المرات التي 
تمــت مداهمــة منزلهــا؛ لأنها لا تعد ولا تحصى، فالأســهل الســؤال 
كــم مــرة لم تتم مداهمة منزلها طوال عمر الثورة المباركة؟! أولادها 
بين شــهيد وأســير ومهاجر في ســبيل الله، لكنها محافظة على رباطة 
جأشــها مذكّــرةً النظــام بــأن ولدهــا الضرغــام يرعبهــم حتــى وهوفي 
قبــره، نعــم هويرعبهــم، رحم الله عمي وأبي الشــهيد، في آخر لقاء 
لــه معنــا، قال لنا: »بأن هــذا النظــام كالنملة ولكننا نــراه كالفيل فلا 
كبر مما يســتحقون«، فمن أجــل الهدف المقدس  تعطوهــم حجماً أ
التــي ربــت ولدها عليه، ودفعته لســاحات الجهاد مــن أجلها، عليها 
أن تصبــر، هــذا الهــدف المقدس يوضحــه لنا شــهيدنا الغالي، يقول 
 ســننتصر على 

ً
أحــد الأخــوة الأعزاء: ذات ليلــة مازحته بالقول: قريبا

 للجيش، رد الشــهيد بكل جدية وحزم: 
ً
النظام وســتصبح أنت قائدا

بأنــي لا أبحــث عــن أي منصب دنيــوي، ولا أريده، ولــم نخرج من 
أجــل القضــاء علــى هذا النظــام فقط، يقول الأخ قلــت له: رغم كل 
الذي فعلوه لك ولعائلتك؟! قال: نعم، هم جزء بسيط من الهدف 
الــذي خرجنــا مــن أجلــه، ولكن خروجنا فــي الثورة مــن أجل تمهيد 

الأرضية لدولة صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه

فــي لقــاء مــع الســيد الإمــام الخمينــي؟ق؟ لتلــك الأم التــي فــدت 
الإســام بســت مــن فلــذات كبدهــا، أخرجــت صــور أولادها الســتة 
وهــي تقــول: هــذا محمــد رضــا وهذا علــي رضا وفــي أثنــاء تعددها 
للأســماء لاحظــت بأن الإمــام عليه الســام يبكي، جمعــت الصور، 
وهــي تخاطبــه بالقول: قدمت كل أولادي مــن أجل أن أراك كنائب 
الــوارف علينــا، لا  الحجــة؟عج؟ بصحــة وســامة، ويبقــى ظلــك 
 
ً
، فأمهــات لا تقبلــن أن يــرون نائــب الحجــة حزينــا

ً
لكــي أراك باكيــا
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ومســتعدات لتقديم كل أولادهن من أجل ســامته، فمن الطبيعي 
أن تكــنّ صابرات محتســبات ومســتعدات لتقديم فلــذات أكبادهن 

من أجل ظهور الولي الأعظم أرواحنا فداه.

 سامية
ٌ

أخلاق
ما إن علمت من أجل ماذا كان يســعى شــهيدنا العزيز فا غرابة 
 في مأكله وملبســه ومســكنه وغير متعلق 

ً
أن تعلــم بأنــه كان زاهــدا

، حيــث كان 
ً
 بزخــارف الدنيــا وزبرجهــا رغــم أنــه كان مكافحــا

ً
أبــدا

 في مجال الشــحن، وكان صاحب 
ً
يعمل منذ أن كان عمره ١6 عاما

 ،
ً
تجــارة خاصــة، وامتلــك أول شــاحنة وعمــره لــم يتجــاوز ١7 عامــا

 لنقل المســافرين إلى لحظة استشــهاده، ولك أن 
ً
وكان يمتلــك باصــا

تعلم أيها القارئ العزيز بأن مدخوله الشــهري كان يصل إلى ثمانية 
آلاف دينــار، ولا يقــل عــن الثاثــة آلاف دينار في الحــد الأدنى، لم 
قهــا دون رجعة، وبنى 

ّ
يفكــر أن يشــتري الدنيا بهذه الأموال، بل طل

بهــذه الأمــوال ما بنى لآخرته، فهوكريــم بكل ما تحملها الكلمة من 
معنى، حيث ساهم في رفع حاجة الكثيرين من أقرانه الشباب في 
تزويجهم وامتاكهم لســيارة خاصة بهم وتيســير أمورهم المعيشية، 
وفي السنوات الأخيرة جاهد بماله في سبيل تأمين الأسلحة الازمة 
 رغــم أنــه قائد وصاحب شــخصية 

ً
للشــباب المقــاوم، متواضــع جــدا

كاريزميــة، لكنــه ينهــر بشــدة مــن يلقبــه بهــذه الكلمــة ولومــن باب 
 من أن تبعده هذه التســميات عن خالقه، يقول أحد 

ً
المــزاح؛ خوفــا

الأخوة الأعزاء في الليلة الأخيرة لاستشــهاده كنا جالسين فمازحني 
الشــهيد بالقــول: أنــت ستستشــهد وعندما تستشــهد ســأعلق صورك 
 لبرنامج كل ليلة، 

ً
فــي كل مــكان، بعــد ذلك بدأنا درس القرآن طبقــا
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واســتمرينا بعد الدرس في ســماع القرآن إلى وقت متأخر من الليل، 
، خائف من 

ً
فقــال لي الشــهيد بكل جدية وهومتأثــر: أنا خائف جدا

أن عملية الهروب الأخيرة التي سببت لي كل هذه الشهرة أن تكون 
! الله أكبر ما أعظمه.

ً
 في ابتعادي عن الله وهذا ما لا أريده بتاتا

ً
سببا

لا وجود للمستحيل
الشهداء لا يعرفهم إلا الشهداء من أمثالهم، عمي وأبي الحبيب 
مــا زالــت كلماتــك تــرن في أذنــي عندما كنــت تقــول: »إذا أردت أن 
تعرف إن كان شخص ما عظيماً أم لا، فأنظر إلى طموحاته إن كانت 
عظيمــة أم لا فالعظمــاء يعرفون بطموحاتهم الكبيرة العظيمة التي 
 بأنه لا يوجد 

ً
لا تعــرف لكلمة المســتحيل طريقاً« فكنــت تصر دائما

شــيء باســم مستحيل القيام بالعمل التالي، ولكن هناك شيء باسم 
لا أريــد القيــام بالعمل التالي، فشــهيدنا الغالي كان قد حذف كلمة 
، بل على الأرجح لم تكن هذه الكلمة 

ً
المســتحيل من قاموســه كليا

 لكي يتم حذفهــا، إن عمليات الهروب 
ً
موجودة في قاموســه أساســا

الأربــع وصناعــة لجيــل مقاوم مجاهــد، أول دليل علــى ذلك، فكان 
يقــوم بــكل هذا العمــل الجبار مــن داخل زنزانته، ليكشــف للجميع 
كذب وزيف الإدعاء القائل بأننا عندما نســجن يســقط التكليف عنا 
ولا يهمنــا القيــام بــأي شــيء، بــل علينــا أن نرضخ ونستســلم ونبقى 
مكتوفــي الأيــدي ونداري المرتزقة بحجة التقبل للواقع ومســايرته، 
 فيها، 

ً
 فريــدا

ً
فمــن داخــل تلــك الزنزانــة الصغيرة التــي يعيش وحيدا

 
ً
وهومكبل بالساســل والقيود، ويخضع للمراقبة الشــديدة، خصوصا
فــي الاعتقال الأخيــر حيث أن المرتزقة يقومــون بالإطال عليه كل 
عشــرة دقائق للتأكد من وجوده، ويحســبون له حتى كم مرة يقوم 
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بحك رأســه، في هــذه الأجواء والإجراءات الأمنيــة الصارمة خطط 
لبعــض من عمليــات الهروب الأربع، وخطط لبعــض العمليات التي 
نفذت في البلد بنجاح، وربّى جياً من الشــباب ينتظر منهم الكثير، 
رغم الحمل الثقيل الذي تركه لهم، لكنهم أشباله الذي بنى كل آماله 
عليهم، وإن شاء الله ببركة دمائهم الزكية لن يخذلوه، يقول أحدهم 
عندمــا كنــا نقــول له: متى ســتتزوج لنــرى أبنائــك؟ كان يقــول: لقد 
تزوجــت الثورة، وأبنائي أنتــم الذين بذلت كل جهدي في تربيتكم. 
قــام بــكل هــذا العمــل الجبار رغــم أنه مضــى معظم ســنوات الثورة 
 في ســجون العدوليســد الطريق أمام أصحاب الفكــر التبريري 

ً
أســيرا

الذين لا تنتهي تبريراتهم للتخاذل عن أداء التكليف الذي يقع على 
عاتقهم، ولا يسقط عنهم حتى لوبلغ ما بلغ.

إنسان لا يعرف للمستحيل واليأس معنى فا حياة مع اليأس ولا 
يأس مع الحياة فديدنه أن يؤدي تكليفه سواءً في الأسر أوخارجه، 
، أثناء أشهر ما تسمى بالسامة الوطنية 

ً
 مقاوما

ً
خلق ليكون مجاهدا

كان يصر بأننا لا يمكننا أن نقف متفرجين، ولا بد أن نحمي أنفسنا 
وأعراضنا وقرانا من المرتزقة، لذلك صنع الملوتوفات وقام بتوزيعها 
فــي أماكــن مختلفــة من القرية؛ ليســتخدمها الشــباب عندما تقتضي 
 عــن الأنظار لكن دون أن 

ً
الحاجــة، بعــد الهــروب الأول بقى مختبئا

ينكفــأ عــن تكليفــه، فليــس من طبــاع الأســد الإنكفاء، فــكان يقوم 
بتخطيــط وتنفيــذ بعض العمليــات لوحده أوبمشــاركة من يثق بهم 
 بصناعة أســلحة 

ً
ويختارهــم دون أن يعلــم أحــد بذلــك، وقــام أيضــا

محلية، وتدريب الشباب عليها لوقت الحاجة، ومن هؤلاء الشباب 
البطلين الشهيدين فاضل عباس وعلي الصباغ.
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الثبات والاستقامة
عندمــا تســمع عنه ليــس باســتطاعتك إلا الاعتــراف بأنه صاحب 
جرأة وشــجاعة أســطورية، في جميع المرات الذي تــم اعتقاله فيها 
تعــرض للتعذيب الشــديد والقاســي الــذي يعجز اللســان عن وصفه 
حيــث كان يصــل لدرجــة حرمانــه مــن المــاء والغذاء لأيــام عديدة 
مع التعذيب الجســدي المســتمر، ولشــدة هول منظر جسده الهزيل 
حيــث إلتصــاق الجلــد بالعظــم ووضــح آثــار الجفــاف عليــه لم يكن 
بعــض المرتزقــة ليتحمــل مشــاهدة المنظر، وقلوبهم القاســية لانت 
أمــام صمــوده البطولي، لكن لم تكن هذه القلوب لتشــفع له وهولا 
يتزحــزح قيــد أنملــة ولــم يقدم أي اعتــراف لا بخصــوص الأفراد ولا 

بخصوص مخازن الأسلحة، بل يصر على عدم فعله بأي شيء.

فــي إحــدى المــرات عندما تم أخذه لعيادة القلعــة، التقى هناك 
 :

ً
للحظات بوزير المرتزقة الذي قال له: رضوما بتيوز؟ ليرد عليه فورا

بأنــه لم يفعل أي شــيء. لكن عندما تم اعتقــال مجموعة كبيرة من 
 بأنه 

ً
شــباب القريــة وقــف بكل صابــة أمام قاضــي المحكمة معلنــا

وإخوتــه يتحملون المســؤولية، وهؤلاء الشــباب لــم يقوموا على أي 
 بأن يخرج 

ً
فعل ليتحمل بعد ذلك التعذيب من جديد، ويصبح سببا

الشباب بعضهم براءة والبعض الآخر بأحكام مخففة.

يروي أحد الأخوة الأعزاء بأنه بعد حوالي أربعة أيام من الهروب 
الأخيــر عند صــاة المغرب، دخل موكب المداهمــات المكان الذي 
 من المنزل الذي نقطنه، وبينما أشــاهدهم من 

ً
كنا فيه واقترب كثيرا

، فتوجهت نحوالشــهيد وكان للتوقد انتهى 
ً
النافــذة وقــد ملأت رعبــا

من فريضة المغرب لأبلغه عن ذلك، فتوجه الشهيد نحوي، وقال: 
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مــاذا بــك؟ لمــاذا أنت خائــف؟ لن يصيبنــا إلا ما كتــب الله لنا. وأكد 
علــى أن هــذه المرة إما الشــهادة أوالاســتمرار في الجهــاد ولا رجوع 
للأسر، ما أعظم إيمانك! ذكرتني أيها الشهيد العزيز بمن كنت تحبه 
، بمن كنت تستشــهد بأقواله ومواقفــه لإدخال الإطمئنان 

ً
 جمّا

ً
حبّــا

فــي قلــب الشــباب المقــاوم، عندما كانت تشــتد الأمــور وكنت تصر 
 با ريب، 

ً
وتأكد بأن كل كلمة قالها وكل موقف اتخذه كان صحيحا

ذكرتنــي بإمامــك وإمامــي وإمــام الأمــة الإســامية جمعــاء، يقــول 
الشيخ رفسنجاني رحمه الله: عندما سقطت مدينة خرمشهر ذهبت 
علــى الفــور لبيــت الإمــام الخميني؟رض؟ وكانــت أنفاســي تنقطع من 
شــدة العجلــة ومــا إن وصلــت عند غرفته كان يســتعد لصــاة الظهر 
فقلــت له: بأن خرمشــهر قد ســقطت، إلتفت لي قائــاً: هذه الحرب 
 لــم يحدث. 

ً
وتحولاتهــا، واتجــه نحوالقبلــة وكبّــر وصلى وكأن شــيئا

فيأكــد الدكتــور الذي أشــرف على الإمــام؟رضوت؟ على أنه طــوال فترة 
قيادتــه للأمة التي امتدت لعشــرة أعــوام المباركة لم ياحظ طروأي 
تغيير على حالات قلبه رغم الكم الهائل من الأخبار اليومية الجيدة 
: بأنه لا يعرف ما 

ً
والســيئة التي كانت تصله، فكان كما يقول دائما
هوالحزن، ولكنه يسمع الآخرين يتحدثون عنه.

أيها الشهيد الغالي مثلك حريّ به أن يكون كمن أحب، معجب 
ومحب بشــدة للســيد القائد الإمام الخامنئي روحي فداه وســماحة 
الســيد حســن نصرالله حفظه الله ويستشهد بمواقفهما، مثله الأعلى 
في حياته الجهادي هوالشهيد الدكتور المؤسس للمقاومة الإسامية 
 
ً
فــي لبنان )الجناح العســكري( مصطفى چمران لذلك ســعى جاهدا

ليحذوحــذوه ونجــح فــي مســعاه، فعندمــا كان الشــيعة فــي لبنان 
يعيشــون الــذل والهــوان، انبرى لتأســيس المقاومة هناك لاســترجاع 
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العــزة المفقودة، يومها عارضه الكثيــرون، منهم ذلك المعمم الذي 
 الشيعة بالعين والكيان 

ً
ادعى بقوله: العين لا تقاوم المخرز، مشبها

الغاصــب بالمخــرز، لكــن هذه المقاومة أتت أكلهــا بعد حين، وفي 
بضع سنين اتضح زيف ادعاه وأدرك الجميع بأن هذا الكيان الغاصب 
 سيأتي اليوم 

ً
أوهن من بيت العنكبوت، فيا شهيدنا الغالي أنت أيضا

الــذي ســيجني فيه الجميــع ثمار جهودك وسينكســر التابــوت القائل 
بــأن هــذا النظــام وراءه عدة أنظمــة ولا يمكن مقاومتهــم والتغلب 
 للجميع بأنــه إذا كان الكيان الغاصب أوهن 

ً
عليهــم، وســيتضح جليّا

مــن بيــت العنكبوت فهــذه الجوقــة أوهن وأوهن وأوهــن من بيت 
 ولكننــا نراهــم كالفيــل، 

ً
العنكبــوت بمراتــب، وهــم كالنملــة حجمــا

الســنوات العجــاف قــد ولت، وســنوات الحصاد قد أتــت وبدأت لا 
 
ً
لتتوقف، بل لتستمر حتى مجيء سلطان العصر أرواحنا فداه، هنيئا
لك الآن أنت بمعية مثلك الأعلى في جنات عدن، عندما استشــهد 
الشهيد چمران قيل بأن السيد الإمام؟رضوت؟ قال: الآن انكسر ظهري. 

وأنت باستشهادك أصبح لسان حال مقاومينا الآن انكسر ظهري.

أعدائه يهابونه لكنهم لا يخفون إعجابهم به، فيصرح له المرتزقة 
بأنهــم يقومون بوضع صورته كخلفية لهواتفهم النقالة والآخر يقول 
 للإصاح 

ً
له: اهرب فأني أفرح عندما أراك تفعل ذلك، يســعى دائما

وتقــارب الأفــكار بين الأفــراد والكيانــات داخل القريــة، وفي الثورة 
 للمّ الشمل 

ً
حرص أن يعمل مع جميع قوى المعارضة وسعى جاهدا

وتقــارب الأفكار بيــن جميع جهات المقاومة والسياســة، وكان يرى 
بأن كل منهم يكمل الآخر.



55

صاحب البصيرة
متعلق بشدة بأهل البيت؟عهم؟، وقاعدته تقول كل شيء ممكن 
بالتوكل على الله وببركة أهل البيت؟عهم؟، أصاً نحن نعيش ببركاتهم 
وكل جرمنــا بأننــا شــيعتهم، ما يخص الطائفة بالنســبة له خط أحمر 
 الشــعائر، ينقل أحد الأخوة الأعزاء بأننا كنا نشــاهد كلمة 

ً
وتحديدا

لوزير المرتزقة بحضور من يســمون رؤســاء المآتم كان يســعى وزير 
المرتزقة من خالها تضييق الخناق على الطائفة وشــعائرها بحجة 
 بأن هؤلاء خبثاء، ويجب 

ً
تنظيم الأمور، فثارت ثائرة الشــهيد مؤكدا

أن لا نســمح لهــم بذلــك ولوعلــى جثثنــا، وبنظرته الثاقبة أشــار إلى 
أن ســكوتنا عنهم ســيجعلهم يتمادون علينا، وســيتمادون حتى على 
ســماحة آية الله الشــيخ عيســى قاســم حفظــه الله كونــه الرمز الأول 
للطائفــة، وهومــا حصل فعاً، عندما تم اســتهداف ســماحة الشــيخ 
لــم يهــدأ لــه بــال، وكان يخطــط من مــكان أســره للقيام بأي شــيء 
يســاهم في عدم استهداف سماحته أوعلى الأقل يُخفف من ذلك، 
، وكان يتحسر لعدم وجوده 

ً
صيب الشــهيد حمدان تأثر كثيرا

ُ
عندما أ

مع ســاحه لحماية الشــيخ في حينه، كان يأكد بأن الشــيخ إنســان 
، والتركيــز فقط على 

ً
ربانــي، وعلــى الجميــع وضــع الخافات جانبــا

 بأنه يتشــرف بأن يُقتلوفي ســبيل حماية 
ً
حمايتــه، وكان يؤكــد أيضــا

الشيخ، ويصر بعد الهروب الأخير بالذهاب إلى منزل الشيخ للتمركز 
هناك من أجل حمايته، لولا الضغوط الشــديدة التي مورســت عليه 
لمغــادرة البــاد إلــى الجمهورية الإســامية مــن أجل الحفــاظ عليه 

للوقت المناسب.
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الحماسي والعرفاني
، جميع من عاصره يؤكدون 

ً
 خاصا

ً
يولــي عاقته بخالقه اهتمامــا

بأنــه لــم يكــن ليفــوت صــاة الليــل حتى فــي أحلك الظــروف، حتى 
ليلــة الهــروب الأخيــر لــم يتــرك الصاة بالرغــم من أنه لــم ينم لمدة 
يومين بسبب الاستعدادات القائمة على قدم وساق لساعة الصفر، 
ويحرص على قراءة القرآن والأدعية، ويحفظ بعضها كدعاء العهد 
والصبــاح وزيــارة عاشــوراء، ويرجــع له الشــباب في كثير مــن الأمور 
ع على كثير من الأمور الاقتصادية 

ّ
الفقهية والعقائدية وغيرهما، مطل

 فيما يتعلــق بمصاريف وزارتي الداخلية والدفاع، 
ً
 خصوصا

ً
خصوصــا

 علــى تجــارب الآخريــن كحــزب الله في كيفيــة تأمين 
ً
ــع أيضــا

ّ
ومطل

.
ً
أنفسهم اقتصاديا

أما من الناحية العســكرية فمطلع على أدق التفاصيل العســكرية 
بخصوص الأماكن والأفراد ونوعية الأسلحة والتدريبات التي يخضع 
لهــا العدوعلــى المســتوى الداخلــي، أمــا علــى المســتوى الخارجــي 
فمطلــع علــى تجــارب الآخريــن كالحرس الثــوري الإســامي وحزب 
الله والحشــد الشــعبي، وكان يحرص المحققون على استدعائه عند 
كل صغيــرة وكبيــرة لاســتماع آراءه فيمــا يخص التطــورات الحاصلة، 
 بتجــارب الحــرس 

ً
كان يشــيد دائمــا مثــل ظهــور الحشــد الشــعبي، 

 منهم وبإمكاننا 
ً
والحزب والحشد مع الإصرار على أننا لسنا أقل شأنا

بالســتفادة مــن تجاربهــم أن نفعــل ما فعلــوا وأن نصنع مــا صنعوا، 
وتوّج كامه هذا بعملية التحرير الأخيرة التي كانت بحرانية خالصة 
 ليخرس ألسن المرجفين ويجعل الإيراني 

ً
 وتنفيذا

ً
وبامتياز، تخطيطا

 
ً
والعراقــي واللبنانــي يقفون علــى أقدامهم ويرفعــون القبعة إعظاما
وإجالًا متســائلين بدهشــة، من هذا الذي قام بما كان الجميع في 
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داخل وخارج البحرين يدّعون استحالة حدوثه؟! إنه البطل المغوار 
 عن جد، فعلها من دون أن تتوفر 

ً
الصنديد رضا الغسرة البحراني أبا

الامكانيات الازمة، فلوتوفر له عشرة بالمئة من الامكانات المادية 
كالمتوفــرة للحــزب والحشــد لزلــزل  والمعنويــة الضخمــة والهائلــة 
الأرض تحت أقدام أقزام هذه المنطقة بمعية الشــباب المجاهدين 
المخلصين من بني جلدته، لحققوا ما يراد وفعلوا العجب العجاب 

وما هذا القول بإختاق.

 بقدرات الشباب ويوكل لهم أهم وأصعب 
ً
 عميقا

ً
كان يؤمن إيمانا

المهمات، وعندما عاتبه الكهول بعدم اعتماده عليهم، أجابهم: بأن 
هؤلاء الشــباب باستطاعتهم القيام بما ليس باستطاعتكم القيام به، 
وقــد أثبتــت التجربة ذلك، صدقت شــهيدنا العزيز يا صاحب النظرة 
الثاقبــة؛ أليــس يؤكد الإمــام القائد الخامنئي روحي فــداه على قدرة 
 تقليدهم 

ً
، أليس هومن يحرص دائما

ً
الشباب لعمل المستحيل دائما

المناصــب العليــا والمهمة، ولوأردت أن أضــرب أمثلة لاضطررت أن 
أخــرج مــن ســياق الموضــوع لكثرتهــا، أليــس ســماحته روحــي فداه 
 بالقول: أنتم نور عيني وأنتم أملي والمستقبل لكم.

ً
خاطبهم مؤخرا

رغــم كل هــذه المناقــب ورغــم أنه كان شــوكة في عيــن الأعداء 
، تعــرض لاتهامــات الباطلــة 

ً
 ومــات مظلومــا

ً
إلا أنــه عــاش مظلومــا

 مــن كل حدب وصوب، فقيل فيه بأنه المتهور العاشــق 
ً
 وبهتانــا

ً
زورا

للظهــور والشــهرة، وأنــه غيــر متديــن، وأنــه يبغــض الســيد الإمــام 
الخمينــي العظيــم والســيد القائــد الخامنئــي روحي فــداه، وأنه ضد 
ســماحة الشــيخ عيســى قاســم حفظه الله، وقيــل فيه ما قيــل، لكنه 
قابــل كل تلك الإســاءات بالحســنة كما فعل مــولاه ومقتداه الإمام 



58

المجتبى؟ع؟ عندما جاء إليه ذلك الشامي وسبّ أمير المؤمنين؟ع؟ 
وفاطمة الزهراء؟عها؟ بأبشع الكلمات لكن الإمام؟ع؟ خاطبه بقول: 
 
ً
 آويناك وإن كنت محتاجا

ً
 أطعمناك وإن كنت غريبا

ً
إن كنت جائعا

أعطيناك.

 
ً
ينقــل أحــد الأخوة الأعزاء بأن شــخص ما من دافــع الغيرة دائما
 ســاءت أوضاعه وكان 

ً
مــا يذكر الشــهيد بســوء، هذا الشــخص لاحقا

يريــد الخــروج من البلد، فقام الشــهيد بمســاعدته وعمــل الترتيبات 
الازمة لخروجه، وكل ذلك دون أن يعلم هذا الشــخص أن الشــهيد 
هوالفاعــل، كونــه كان يعمــل كل ذلــك لوجــه الله دون أن يريــد من 

.
ً
أحد جزاءً ولا شكورا

الشهادة
تقرر أن يخرج الشهيد بمعية بعض الأخوة الأعزاء متجهون إلى 
الجمهوريــة الإســامية المباركــة، اجتمــع فــي مــكان ما، يــروي أحد 
، فقام 

ً
الأخوة الأعزاء بأن المكان بسبب عدم الاستخدام كان مغبّرا

الشهيد على الفور بغسل جميع أنحاء المكان وبعد ذلك قام بغسل 
الثياب ونشرها، وما كان ينتهي من عمل إلا وبدأ في عمل آخر إلى 
أن تأكد بأن كل أمور المكان على ما يرام، ليقوم بعد ذلك بتنظيف 

ساحه الكاشنكوف.

كان يؤكد على الشــباب بشــكل مســتمر بأننا ذاهبون للجمهورية 
الإســامية لا لأجــل الراحة، بــل من أجل بدء مرحلــة أخرى، ويصر 
على خيار المقاومة والتمسك به وعدم التنازل عنه، كان يقول بكل 
صراحــة بــأن هــذه المرة مهما حصــل لا أقبل أن أكــون في قبضتهم 
وأسرهم، فالموت أولى من ركوب العار، إما الشهادة وإما الاستمرار 
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في المواجهة خارج أسوار السجن، تذكرت كام السيد القائد روحي 
فداه عندما قال: على العدوأن يعلم بأننا لا نخشى تهديداته، ولن 
نرضخ لهذه التهديدات، ولا يعتقد بأننا سنوقع اتفاقية الصلح معه، 
ــى زمن اتفاقيــات الصلح، إذا فكر العدوأن يتمادى سنســجل 

ّ
لقــد ول

كرباء أخرى للتاريخ.

جــاء اليــوم الــذي ســيعرف الشــهيد مــا هوالشــيء العظيــم الذي 
خبــأه له خالقه والذي كان يتســاءل عنــه بعد اعتقاله الأخير، توجه 
الجميع نحوبحر ســترة، وكان الشــهيد آخر الراكبين بعد أن تأكد بأن 
الجميــع حاضــر علــى متــن القــارب، بينمــا كان الطراد يتخــذ طريقه 
 كان الشــهد يتلوترانيم العشــق الأخيرة له، قرأ دعاء 

ً
في البحر ســربا

العهــد ودعــاء الصبــاح وصــولًا لزيارة عاشــوراء، ما إن قــال: »وثبت 
لــي عنــدك قــدم صدقٍ مع الحســين« اخترقت هــذه الجملة حجب 
النــور لتصــل إلى معدن العظمة ليشــهد له ســيده ومــولاه أبا عبدالله 
الحسين؟ع؟ قوله وعهده ويوقع على أوراقه بأسمى كلمات القبول 
مــع إرفــاق توصيــة خاصة تحــت الإمضــاء مفادها اســتجابة الطلب 
 علــى أن يستشــهد مفضوخ الــرأس كحامل لوائه بــاب الحوائج 

ً
فــورا

أبــا الفضــل العبــاس؟ع؟، لــم يمــر علــى الإمضــاء إلا 6 دقائق كحد 
أقصــى لتبدأ ســالة الشــجرة الخبيثــة الملعونة هجومهــم الغادر من 
كل حدبٍ وثوب ويبدأ الشهيد مقاومتهم وهويردد »والله لن أعطي 
بيــدي إعطــاء الذليــل ولا أقر لكم إقــرار العبيد« حتــى أصابت ثاث 
رصاصــات غــادرة من بين وابل الرصاصات التي كانت تطلق باتجاه 

رأسه ليستشهد كما أراد له سيده ومولاه أبا عبدالله الحسين؟ع؟.

 حيــاة مليئــة بالكفــاح 
ً
ترجــل الفــارس مــن صهــوة جــواده منهيــا
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 ســاحهَ الذي لــم يفارقه لا فــي حياته 
ً
والمقاومــة والجهــاد واضعــا

ولا فــي مماتــهَ على صدره وهوغارق فــي بحر دمائه الزكية الطاهرة 
 آخر نداء له لكنه أي نداء، هوأعظم نداء يطلقه أي إنســان، 

ً
مطلقا

قائــاً: ســيدتي ومولاتــي يا زهــراء، أراد بهذا النــداء أن يقول بأننا لا 
ننسى تلك الأضاع المكسورة، ولن يهدأ لنا بال قبل أن ننتقم لتلك 
الأضاع، أراد أن يكرر نفس النداء الذي أطلقه باب الحوائج عندما 
 في رمضــاء كرباء، أراد أن يقول بهــذا النداء يُقضى كل 

ً
خــرّ صريعــا

الحوائــج، ألــم يقــل الشــاعر الفارســي وهويتحدث عــن الزهراء؟عها؟ 
عندمــا كانــت تشــتد الأمــور على جنــود الإســام في ســنوات حرب 

الدفاع المقدس:

عندما كانت الشفتين تتمتم بذكر يا زهراء 

كل العقد كانت تُحل 

سيدتي ومولاتي تقبلي منا هذا القربان بأحسن القبول بحق تلك 
الكفين التي ستحاججين بهما الجميع في عرصات المحشر.

الحمدلله رب العالمين
والسام عليكم ورحمة الله وبركاته
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رضا الغسرة، المقاوم الذي رحل واقفًا
 بقلم الناشط في المعارضة السياسية

عيسى سلمان

لقــد كان رحيــل المجاهــد رضا الغســرة مــع مجموعة مــن رفاقه 
خســارة وفقــدًا للمقاومــة الإســامية فــي البحرين، ولكنــه فتح كبير 
لثقافة الاستشــهاد والمقاومة، لأنه كان من القادة الســبّاقين لحمل 

راية المقاومة، والمؤسسين الأوائل لخط المواجهة. 

المبــدأ،  أجــل  مــن  والتفانــي  للقضيــة،  الإخــاص  جســد  ثــم 
والاستبســال في ســبيل الحرية، والقدوة في اقتحام غمرات الموت 
 
ً
 ومطاردا

ً
وقهر المســتحيل في كل رحلة المعاناة التي عاشــها مقاوما

، فاقترنت الثقافة والعلم بالعمل والجهاد.
ً
ومعتقاً وشهيدا

وقــع علــى الموت، واقتحم غمراته ولم ينتظره على فراشٍ أوفي 
زنزانة.

رحل متمسكًا بساحه، قابضًا على زناده، موجهًا إياه إلى صدور 
الأعداء، فكان لسان حاله لا أعطيكم إعطاء الذليل ولا أرى الموت 

إلا سعادة.

قاتــل وحيــدًا في معركة حســينية غيــر متكافئة مــن حيث العدد 
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والإمكانيــات، وأحــاط بــه الأعداء والمــوت، فكان المقــدام وكانوا 
الجبناء من شــجاعته وإقدامه، فاحتوشــوه بكثرتهم من كل جانب 

كجيش ابن زياد وأسرفوا في قتاله.

إن مثل رضا لا تليق به غير الشــهادة، ولقد رســم بشهادته ودمه 
القانــي طريقنــا إلــى النصر والحريــة، ومع تحليق روحــه إلى عليين، 
يكون المقاوم القائد رضا الغســرة شهيدًا، تستنهض الجماهير دماؤه 
الطاهــرة، وقــدوة للمجاهدين في مواجهة الظالميــن ومنهجًا عمليًا 

للشباب الثوري يسيروا عليه في طريق ذات الشوكة.
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الشهيد رضا أيقونة حسينية حية في الثورة البحرانية
بقلم الشيخ جابر عباس الحجازي

بسم الله الرحمن الرحيم

هُمُ 
َ
�فَّ ل

أَ
ا هُم �بِ

َ
مْوَال

أَ
سَهُمْ وَا �فُ �ف

أَ
�فَ ا �ي مِ�فِ مُوأْ

ْ
رَىٰ مِ�فَ ال �تَ ْ �فَّ الَله اسش قال تعالى: >اإ

َ�ا�تِ  وْ
ا �فِ�ي ال�تَّ

ً هِ حَ�تّ �يْ
َ
و�فَ وَعْدًا عَل

ُ
ل �تَ �تْ ُ و�فَ وَ�ي

ُ
ل �تُ �تْ �يَ

لِ الِله �فَ �ي  �فِ�ي سَ�بِ
و�فَ

ُ
ل ا�تِ

َ �ت ُ  �ي
هتَ

�فَّ َ حب
ْ
ال

�ي  ِ �ف
َّ
عِكُمُ ال �يْ �بَ رُوا �بِ سشِ �بْ

اسْ�تَ َ عَهْدِِ� مِ�فَ الِله �ف وْ�فَٰ� �بِ
أَ
�فِ وَمَ�فْ ا

آ
رْا �تُ

ْ
لِ وَال �ي حبِ

�ف اإِ
ْ
وَال

مُ<. �ي ِ عَ�ف
ْ
�فُ ال وْ �فَ

ْ
لِكَ هُوَ ال

هِ وَ�فَٰ م �بِ
عْ�تُ َ ا�ي َ �ب

مــن يطالع حركة التحرر والمقاومــة في الإطار البحراني، يجدها 
تعتمــد في زخمها الثوري للوصول إلــى أهدافها العليا، على العاقة 
الحية مع معنويات الفداء الإيمانية، التي شكّلتها المدرسة الحسينية 
ذات العمــق التوحيــدي والرباني، بحيث تتبلــور هذه البنى الروحية 
الراسخة في ميدان الصراع الوجودي إلى رمز للتعبير عن كرامة الأمة 

وشموخها وهويتها المعنوية.

فــي هذا الســياق لا يمكن لأي مشــروع ثوري مقــاوم يهدف إلى 
التحــرر والانعتــاق، أن يخلومــن هذا العمق الروحي والاســتراتيجي 
في ثقافته ووعيه وبرامجه؛ لأن النهج الحســيني ببعده التوحيدي، 
هوالضمانة الحقيقية والأساســية لاســتمرار الحركة الثورية وســامتها 



6٤

 عندمــا تتضاعــف عليهــا التحديــات الصعبــة 
ً
واســتقامتها؛ خصوصــا

والكبــرى التــي تراكمهــا قوى الاســتكبار والطغيــان، فحينهــا لا تنفع 
قواعــد اللعبــة السياســية، ولا معــادلات الفعــل الدبلوماســي، بــل 
ســيكون المخرج الأساســي والوحيد في هذه الأزمات المستحكمة، 

هوالروح الحسينية العزيزة، تحت قاعدتي إما النصر أوالشهادة.

وهذه الروح التوحيدية والحســينية فــي عالم الوجود، لا تختص 
بالصراع السياسي، بل تمتد لتشمل كل منعطفات الحياة وتعقيداتها 
ومجالاتهــا؛ لأنهــا تمثــل غــرض الشــريعة وغايتهــا من بناء الإنســان 
ا  �فَ سُولِ اإِ هِ وَلِلرَّ

َ
وا لِلّ �بُ �ي حبِ وا اسْ�تَ مَ�فُ

آ
�فَ ا �ي ِ �ف

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا ا َ وإحيائــه، قــال تعالــى: >�ي

كُمْ<، فإحياء الدين للإنسان هوبأن تتحول عقيدته  �ي حْ�يِ ُ مْ لِمَا �ي
ُ
َ�عَاك

الإيمانيــة وقيمــه الروحيــة من حالــة ضامرة محنطة فــي القلب إلى 
واقــع متحــرك ومؤثــر فــي ســاحة الحيــاة، ومــن حالة محصــورة في 
الذات ومغمورة في النفس إلى نشاط فاعل مشع بضوئه على حياة 
الآخريــن، ليلهمهــم الاندفــاع والحيويــة والإقــدام في ســبيل تحرير 

المجتمع والأمة وتطويرها والرقي بها.

فعــزة الــروح التوحيديــة بمقــدار ما تترســخ فــي العناصــر البنّاءة 
للنفــس، والشــموخ الحســيني بمقــدار مــا يتجذر في تفكير الإنســان 
ومعنوياتــه؛ فإنه ســيكون عصيًــا على الخضوع والانحنــاء لكل قوى 

ديها وتعذيباتها.
ّ

المادة الظلمانية المتجبرة بسجّانيها وجا

اســتكمالًا للبداية، الثورة البحرانية بمختلــف أطوارها ومراحلها، 
أنجبــت مــن رحمهــا شــخصيات فدائيــة حيــة ورائدة، ســطّرت أروع 
الماحــم التوحيديــة، والأشــكال البطوليــة المؤمنة، التي اســتدعت 
النموذج الحســيني الطاهر من أفقــه التاريخي لتحوله إلى واقع حي 
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ملمــوس، يلهــم النفوس والأرواح والقلــوب، ويدفعها باتجاه الفعل 
الثوري والتحرري بكل وعي وإدراك وإيمان ..

واحــدٌ مــن أبرز نمــاذج الثــورة البحرانية الحية، الــذي تحول إلى 
أيقونة أســوة وإبداع في ميادين الجهاد والصراع، هورضا الغســرة، 
فهذا الشاب الصغير بعمره، الكبير بقاماته المعنوية الكريمة، تمكّن 
في معادلة صعبة للثورة، حاصرتها الضغوطات العســكرية والأمنية 
والسياســية مــن كل الجهات، أن يكســر بشــجاعة وإبــاء كل حواجز 
الســلطة المحكمة، ويســتصغر قواهم، ويسحق اســتكبارهم، ليحرر 
نفسه ورفاقه من السجون الظالمة في عملية تاريخية كبيرة، رسمت 
مامــح جديــدة للصراع مــع النظام الخليفي، لصالــح خط المقاومة 
والثورة ... وصولًا إلى شــهادته التي كان يترقبها وينتظرها ويتمناها 
ويتوقعهــا فــي كل لحظــة، نظــرًا إلــى مواقفــه الحســينية وبطولاتــه 
الإيمانيــة التــي أحرجــت الســلطة، وكشــفت عــن ضعفها الشــديد، 

وجعلت منه قلقًا عارمًا لها لأدواتها الأمنية والعسكرية.

وهــذه القامــة الشــامخة العريقــة، لــم تكــن طارئــة علــى الثــورة 
البحرانيــة الحيــة، بــل هــي امتــداد لعمقهــا التوحيــدي المعطــاء، 
فالشــهيد الرضــا روحــه الحســينية، اختزلــت فــي طياتهــا وتضاعيفها 

أبعادًا متعددة، من أبرزها:

الشعور بالمعية الإلهية
فالشهيد رضا لم ينطلق فعله الثوري بهذا المستوى البطولي، لولا 
شعوره بالمعية الإلهية، فهذه المعية الربانية هي شاملة لكل عوالم 
مْ<،  �تُ �فَ مَا كُ�ف ْ �ي

أَ
مْ ا

ُ
الوجود ومدياته وأفراده، قال تعالى: >وَهُوَ مَعَك

لكن الشهيد رضا، أخرجها من حيز التكوين المضمر إلى عالم الروح 
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والشــعور والإرادة، لتكون ســنده ومصدر قوته، فهولم يحصرها في 
إطــار الفكر، ولم يقصرها في عاج الضائقة الاقتصادية، بل لمســها 
حيــة في نفســه وروحه وحركتــه، وأدركها بوجدانــه أنها من نصيب 
المســتضعفين والمظلوميــن عندمــا يثقوا بقــدرة الله وقوته وعظمته 
ُ�رُوا  �ف �ف �تَ وا اإِ

مَ�فُ
آ
�فَ ا �ي ِ �ف

َّ
هَا ال

ُّ �ي
أَ
ا ا وهيمنتــه علــى قوة المادة، قال تعالى: >�ي

م< هذا الشعور بالمعية إذا تمت بلورته 
ُ
دَامَك �تْ

أَ
�تْ ا ّ

�بِ
َ �ش ُ مْ وَ�ي

ُ
ُ�رْك �ف َ هَ �ي

ّ
اللَ

إلى إقدام، وعمل، وتضحية، وصدق، فســيكون العطاء الإلهي من 
نصيب المؤمن.

البصيرة
حَا�فَ الِله  ىي وَسُ�بْ عَ�فِ �بَ

ا وَمَ�فِ ا�تَّ َ �ف
أَ
رَ�تٍ ا ِ��ي َ ٰ� �ب

َ
� الِله عَل

َ
ل ْ�عُواإِ

أَ
لِ�ي ا �ي ِ� سَ�بِ دفِ

ٰ
لْ هَ >�تُ

> �فَ رِكِ�ي ْ مُسش
ْ
ا مِ�فَ ال َ �ف

أَ
وَمَا ا

هــذه البصيــرة هــي ضرورة اســتراتيجية مهمــة للرســالي في عالم 
الأرض، فهــي ليســت علمًــا صوريًــا، ولا مفهومًــا فكريًــا، بل كشّــافة 
روحيــة حيــة علــى فهم متطلبات الصــراع، واتخــاذ الموقف المائم 
في اللحظة المناسبة والحساسة بكل وعي وحرية وشجاعة، وقدرة 
على تحويل التهديدات إلى فرص، وتحويل الفرص إلى تغيير معادلة 
المعركة، وهذا ما تميّز به الشهيد رضا عندما استطاع أن يحرر نفسه 
ورفاقه من ســجون الظلم الخليفي، ليكشــف عن هشاشــة الســلطة 
الأمنيــة والعســكرية، فــي لحظــة حساســة وصعبة، ويثيــر في نفس 
الثوّار والأحرار الشعور بانتصار الإرادة والقيم على الآلات والأدوات 
 بالقدرة على مواجهة قوى الأرض 

ً
 روحيا

ً
والمدافع، ويعطيهم زخما

والمــادة مهمــا كانــت المعادلة والظــروف، لكنها تحتــاج إلى اليقين 
بســنن القرآن الربانية وقوانين الوجود الإلهية، والإيمان بهيمنة الله 
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على مفاصل هذا الكون والحياة. 

فالبصيــرة اليــوم هــي ركن أساســي فــي معركــة الوجــود والحياة، 
وبمقدار ما تكون راسخة في نفس الإنسان التوحيدي، سيكون قادرًا 
علــى إدارة المعركــة والتحكم فــي حركتها، والتأثير في ســيرها، لأن 
البصيرة حس معنوي بفهم الحقائق والظروف، والقدرة على تحديد 
خيــارات المرحلــة ومقتضياتها، ومن يفقدها فــي المعركة والصراع، 
فســيكون رهيــن لمخطط العدو، وخاضــع لمؤامراتــه، ومنهزم أمام 
إمكاناتــه؛ لأنــه ســيكون قــادرا علــى انفــاذ معضلــة اللبــس والخلط 
فــي كياننــا الفكري والروحي ... والبصيرة فــي جذورها الأصيلة هي 
�فَ  �ي ِ �ف

َّ
هداية إلهية يلهمها أحباءه وأولياءه والمجاهدين في سبيله >وَال

.> �فَ �ي مَعَ المُحْسِ�فِ
َ
ا وَِإ�فَّ الَله ل َ �ف

َ
ل هُمْ سُ�بُ �فَّ َ هْدِ�ي �فَ

َ
ا ل َ �ف �ي اهَدُوا �فِ َ �ب

عشق التضحية
مــن أعظــم المبــادئ الرســالية التــي جســدّها أهــل البيــت الإمام 
الحسين؟ع؟، وأرد أن يزرعوها في قلوب المؤمنين بخطهم الثوري، 
هــي حــب التضحيــة فــي ســبيل الله، فــا يكفــي فــي حركة الرســالة 
والديــن والتغيير، أن تجاهد بالإلزام وتحت ضغط الواقع، بل لابد 
أن تذهب إلى ناحية الإيمان العميق بضرورة الاستعداد للتضحية، 
فخصوصيــة الاســتعداد التضحيــة، إذا تجــذرت فــي نفس الإنســان 
الحســيني، فإنــه ســينطلق مندفعًا فــي معركة الإســام والكفر، ولن 
يوقفــه إلا المــوت والشــهادة، وهذا هي منيتــه وغايته وهدفه، لأن 
الإنســان التضحــوي هوإنســان تعالى علــى الحياة الماديــة الدانية، 
وتحــرر مــن قيــود الذات والأنــا والذاتية، وذاب بــكل كيانه في قيم 
الإســام العزيــز، وانــدك بــكل وجوده في عشــق لقــاء الله ومحبته، 
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كل ذلك من أجل أن يهب أمته العزة والكرامة، ويخلق لهم الحياة 
والإرادة.

 فــي آفاق التنظيــر، ولدينا منــارات إيمانية رائدة، 
ً
لا نحلــق كثيــرا

هم شهيدنا العزيز رضا ورفاقه الشهداء الأعزاء في ساحتنا البحرانية 
الحيــة، هــذه النماذج المشــرقة التــي صنعها الحــب الإلهي الأصيل 
للخــط الحســيني الأصيل، فهــؤلاء القامات الســخية المعطاة، التي 
حرّكــت فــي عروقنــا دم العــزة والكرامــة، أبــت إلا أن يكــون موتهــا 
 عــن غيــره، موتًــا شــامخًا، متعاليًــا علــى الخــوف والوجــل 

ً
مختلفــا

، يصنــع الفعــل والواقــع، موتًا يجســد بدمائه 
ً
والحــذر، موتًــا رســاليا

الحمــراء الزاهيــة، وبطولاته الإيمانية الشــجاعة، يســجد قيم الحق 
والفضيلة بكل إخاص وتفاني، موتًا يجعلنا نســتحضر بهذه الدماء 
الطاهرة النماذج الحســينية التي خلدّها التاريخ في العقل الإنساني 

والإسامي.

هــؤلاء الشــهداء افتتحــوا دربًــا رســاليًا حيًــا، تحت تأثيــر التوحيد 
المحمدي، والمبدأ العلوي، والنهج الفاطمي، والعشــق الحســيني، 
ورسمت أمهاتهم معالم هذا الدرب بالموقف الزينبي الخالد، وبقي 
علينــا نحــن نكمــل هــذه المســيرة الرســالية الصاعدة بإيمــان ووعي 

وبصيرة.
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ذكريات حول الشهيد
 بقلم ياسر الغسرة

أخ الشهيد رضا الغسرة

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

 من الأخــوة كلهم، وكذلك 
ً
كان الشــهيد فــي محيط عائلتــه قريبا

الطيــب  وديدنــه  البقيــة،  عــن  يختلــف  تعاملــه  وكان  الأصدقــاء، 
والأخــاق مــع الجميع، في داخل المنزل وخارجــه، ولا فرق عنده 
بين صغير أوكبير، ومن المواقف التي لاتنســى حول شجاعته، وثقة 
الشــباب والأصدقاء به أنه ذات يوم حاصرت المرتزقة أكثر من 70 
شاب في منطقتنا )بني جمرة(، فاستنجد الشباب المحاصر بالشهيد 
-رحمة الله عليه-، فقام الشــهيد باتصالات لتجميع الشــباب، وعند 
اجتمــاع العــدد المناســب قاموا بالهجــوم على المرتزقــة، وتم إنقاذ 
الشباب، والذين خرجوا سالمين بفضل الله سبحانه، ومن ثم فضل 

الشهيد. وكان الشهيد بين الثوار كالأخ، قريب من الكل.

أمــا عاقتــه بوالدتي فلقد كان مرتبط بوالدتــي كثيرًا، وكلما كان 
يريد الإقدام على أمر يفكّر فيها، فهي قد تحمّلت الكثير.
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أمــا عن عاقة الشــهيد الروحية بالله ســبحانه وبأهــل البيت فقد 
كان يقينــه قــوي، كما كان في عمليــة التحرير الأخيرة، حيث حدث 
، حتى 

ً
أكثــر من أمر عســير، ولكن بقى يقينه بالله وبأهــل البيت قويا

تيسّرت العملية.

أمــا عــن عاقته مع الضباط والمرتزقة، فقــد كانوا يخافون منه، 
وكان يهددهم بشجاعة، وحتى وهوفي الأسر.

الشــهيد قــد انخرط في الحــراك الثوري، ودفع ضريبة في ســبيل 
ذلــك، مــن قبل اندلاع الثورة، أي قبل ســنة 20١١، وتقريبًا من ســنة 
2008، والضريبة التي قدمها هي الاستهداف المتكرر له في حياته، 

حيث قدم حياته من أجل الثورة.

وقــد تعاطــت عائلتنــا مع الاســتهداف المتكــرر لها وللشــهيد من 
خــال الصبــر، وقد اعتاد رضــا على إلهام الصبر للعائلــة، وكان يقول 
لهــم بــأن الفــرج قريــب، وأن الله لا ينســى أحــد. وقد تميز الشــهيد 

بجرأته ونجاح تخطيطاته، بسبب التمسك بالله والدرب الحق.

وكان للشــهيد أثــر خــاص علــي، وكان يوصيني بالتمســك بالحق، 
وأن لا نحيد عنه، ولا نجامل أحدًا فيه مهما يكون.

كثيــرة، وواجبنــا اتجــاه الشــهيد  ــق علــى الشــهيد آمــال 
ّ
كنــا نعل

هوالتســمك بالقصــاص من القتلة، والســير على نهجــه، والثأر لدمه، 
والاستمرار في الطريق حتى تحقيق الأهداف.
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حديث من القلب
بقلم حسين عطية الله

صديق الشهيد وأحد المحررين في عملية »سيوف الثأر«

بــدأت عاقتــي مع الشــهيد يوم كنت في مبنى واحد من ســجن 
جــو، ويومهــا مــر الشــهيد علينــا، وســلم عليّ، وقــال لي: أهــلا بأهل 

قريتنا، لأن أمي من قرية بني جمرة، فمن هنا ابتدأت العاقة.

الشجاع والاجتماعي والرادود الحسيني
 
ً
 جدا

ً
 في شخصية الشهيد، فقد كان شجاعا

ً
 بارزا

ً
وقد لمست شيئا

ولا يخاف لومة لائم، ولديه تعلق كبير بالله وأهل البيت؟عهم؟، وكان 
 على إحياء المناســبات، وكان له الدور الكبير في ترتيب أمور 

ً
مواظبا

المناســبات، ولم يرد أي طلب، فهوالذي كان يقرأ العزاء، وهوالذي 
 في كل مناسبات أهل 

ً
يرتب القصائد، وهوالذي يلطم، وكان حاضرا

، وجميع الأخــوة المعتقلين كانوا 
ً
 جــدا

ً
البيــت؟عهم؟، وكان اجتماعيــا

بمثابة اِخوانه.

الرحيم بالمؤمنين الشديد على العدو
كان المرتزقــة يعاملــون الشــهيد بحــذر، ويحتاطــون منــه، فأقــل 
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 بعناصر الشــرطة، فعلى 
ً
مشــكلة معه يصبح المبنى مباشــرة مملوءا

ســبيل المثــال، وفــي أحــد الأيــام كانــت هنــاك ذكــرى وفــاة، وكنــا 
نحيي الشــعائر، فجاء الشــرطة وقالوا لنا: »أدخلــوا الزنزانات«، لكن 
المعتقلين لم يرضوا، والشــهيد رضا قال للمرتزقة: »إننا لن ندخل«، 
وحدث تشابك مع الشهيد رضا، واستنفرت الشرطة مع الضباط في 

العنبر .

القلب الشجاع
لــم يكن الشــهيد رضا يتــردد في أي خطوة مقتنــع بها، ومثاً في 
عمليــة التحرير أظهر شــجاعة وقيادة وثبــات، فهوالذي كان يخطط 

ويأمر وينهى في كل الخطوات.

الشهيد القائد
الشــهيد هومــن خطط للعمليــة، وأعطى الأوامــر، وتابع تفاصيل 
عملية التحرر، وحتى التفاصيل الدقيقة، من مســير الشــباب المحرر، 
وتموضــع عناصر الإســناد في الخــارج، وحركتهــم، ومراوغة مرتزقة 

النظام من جاوزة السجن، وصولًا لتأمين الشباب في بيوت آمنة.
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الشهيد رضا القائد المؤسس
 بقلم أ . م

قيادي في المقاومة الإسلامية في البحرين

مؤسس للعمل المقاوم
 فقط في العمل المقــاوم، بل هومن 

ً
الشــهيد رضــا ليس منخرطــا

مؤسســي العمــل المقــاوم فــي البحريــن، ومبتكــر للعمــل المقــاوم، 
وكانــت لــه نقــات نوعيــة فــي المقاومــة وهي غيــر ظاهــرة للناس، 
فالظاهر هوعمليات تحرره من السجن فقط، وكانت أفكاره إبداعية 

ومؤذية للنظام.

المتمرد والمنظّم والشجاع
رضــا متمــرد فــي الأفكار، ولكــن عملــه تنظيمــي، ولا يتمرد على 
أي جهــة يعمل فيها أوطريقة العمــل، فالتمرد عادة هوالخروج عن 
التنظيــم أوالاتفــاق، وهوليــس مــن هــذا النوع، وفــي عمليــة التحرر 
الأخيــرة عــرض الفكــرة علــى بعــض الأخــوة وقالــوا لــه: هــذا جنون 

ومخاطرة ولن تنجح، لكن كان له رأي آخر.

 أنه ألغى 
ً
هوشــجاع وليــس متهور، والدليــل على أنه ليس متهــورا
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)أجّل( العملية الأخيرة لـخمس مرات، وألغى عمليات كثيرة بسبب 
وجود ثغرة أوأمور غير واضحة.

التواضع ونكران الذات
رضا لعب كل الأدوار ولم ينسب لنفسه أي منصب .. في عملية 
ســيوف الثــأر.. هوكان المخطط والقائد، ولكنــه لعب دور الجندي، 
وفي كل الأمور هولعب دور الجندي وجعل نفسه أبسط واحد بين 
الشــباب، وحتى في كامه نســب كل شــيء للشــباب رغم أنه لعب 

دور الجندي والقائد والداعم .. فهومتواضع.

الإيثار
خــال عمليــة إخراج المحرريــن من البحرين، تــم إخبار رضا بأن 
عليــه الخــروج مع أول دفعة تخرج مــن الباد، وقيل له: لأنك على 

.
ً
 قاطعا

ً
رأس قائمة التصفية، لكنه رفض رفضا

، فقال رضا: لا أستطيع 
ً
في عملية الخروج الأولى كان العدد معينا

أن أخرج مع الشباب الذين حررونا فقط.. لابد أن نكون أكثر.

رضــا اقتنــع إلى حــد كبير بأن خروجه ســيكون فاتحة خيار للناس 
وللمقاومــة وهزيمــة للنظــام، وبأنه مســتهدف وأنه ســتتم تصفيته، 
فقام رضا بالاجتماع بالشباب، وأخبرهم بالموضوع، الشباب أحبطوا 
لأنهــم كانــوا يحســون بالأمان مــع رضــا، لمعرفتهم بــأن رضا يملك 
الحس الأمني والشــجاعة والدقة والتخطيــط بالدرجة الأولى، فلما 

أحسّ رضا بارتباكهم رفض الخروج في أول دفعه.
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رضا مع الضباط والمرتزقة
كان يســتصغرهم بشــكل كبير جدًا، ويعتبرهم لا شيء، حتى أنه 
لمــا تــم محاولة تجنيد شــاب من بنــي جمرة لمراقبتــه، وتم إمداده 
بالأموال، وعرضوا عليه منزل وســيارة ووظيفة، ذهب هذا الشــخص 
لرضــا وأخبــره: بــأن ضابــط يريد تجنيــده لمراقبتــه، فرد عليــه رضا: 
جيــد، راقبني، وخذ عنوان المنزل، واطمئن، فهؤلاء لا يســتطيعون 
إيجــادي، لأننــي أعرفهــم جيــدًا، وأعــرف أســلوبهم، فقــد كان رضــا 

يستصغر أزلام النظام، ولا يعطيهم حجم أوأي أهمية.

معنويات رضا داخل السجن
كان جسد رضا داخل السجن وروحه خارجه، وحسب النقل من 
الشــباب: فإن رضا كان يفكر طوال الوقت كيف يخرج من الســجن، 
وكان يملك خيارات عديدة للتحرر لوحده، ولكن كان يؤجل التحرر، 
لكي يخرج معه عدد أكبر من الشباب المحكومين، فكان لا يعطي 
أهمية للأحكام التي تتوالى عليه. كان رضا يفكر في عملية جنونية، 
وهي إخراج أكثر من ١00 أسير، ولكن القدرة حينها لم تكن متوفرة، 

والخيرة لم تكن جيدة للمضي في هذا الأمر.

ختم حياته بنداء »يازهراء«
الله،  يســتخير  كان  خطــوة  كل  ففــي  واضحــة،  بــالله  عاقتــه 
وهومواظــب علــى قــراءة القــرآن، ولمــا تناقشــه كان دائمًا يســتدل 
بالآيــات القرآنيــة بالإضافــة لأحاديث أهل البيــت؟عهم؟، ولولم تكن 
ا بأن المتكلم رضا الغســرة )ســائق الشــاحنة( فستقول بأن هذا 

ً
عارف

الشخص دارس في الحوزة العلمية.
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وأمــا بالنســبة لعاقتــه بأهــل البيــت؟عهم؟، فــإن رضــا كان متعلقًا 
بشــكل كبير بالســيدة فاطمة الزهراء؟عها؟، وفي كل دعاء يذكر اســم 
الســيدة الزهراء؟عها؟، وبيان عملية سيوف الثأر قد بدأه بذكر السيدة 
الزهراء؟عها؟ كما هوموثق في الفيديووختم حياته بنداء »يا زهراء«.

المربي والمدرّب
، وهم الشباب الذين حرروه من السجن، وقال 

ً
رضا بنى نموذجا

رضــا: بــأن هؤلاء الشــباب مــذ كان عمرهــم ١6 عامًا قــد أعددتهم، 
وكنت أبث فيهم روح التمرد على النظام، وأعطيهم دروس عن ثورة 

الإمام الخميني، وحتى عن الثورات غير الإسامية )مثل جيفارا(.

نموذج للجيل القادم
إذا كنــا نريــد أن نخلــق مثــل رضــا الغســرة فابد أن نتوجــه لهذا 
الجيل،علينــا أن نولــد رضــا، ونصنع رضــا، وعلينا العمــل على الجيل 
الصغيــر مــن خــال عقــد الــدروس الدينيــة فــي المســاجد والنوادي 

وغيرها. نريد بناء جيل وليس بناء شخص، كما كان يطمح رضا.

نســتطيع أن نقــول بــأن رضــا هوشــهيد ونبكــي عليــه، ونســتطيع 
أن نحبّــب النــاس فــي رضا وخطه، إننــا اليوم نوضح للنــاس وللجيل 
الجديــد أن هــذا الخــط هوخط جميل وســعادة، وليس خط خوف 
وليس خط شخص خرج وأطلقوا عليه الرصاص، علينا الاستفادة من 
حياة رضا الغسرة القصيرة. رضا كان طموحه الشهادة ولكن بعد أن 

يراوغ هذا النظام ويذله ويهزمه، وقد استطاع فعل هذا الأمر.
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النموذج الذي يطمح له الشهيد رضا
رضا كان يطمح بالوصول بالعمل المقاوم لمستوى المقاومة في 
العــراق، كان يطمــح نقل تجربة المقاومة في العراق إلى البحرين، 
كان كثير التعلق بعمليات كتائب حزب الله وكتائب ســيد الشــهداء 

ونقل تجربتيهما للبحرين.

كان لديــه مشــروع اســمه »البنيــان المرصوص«، لــم يكتب له أن 
يكتمــل، وملخص المشــروع: العمل على جيل ١6 عــام واحتضانهم 
وبــث روح التمــرد علــى النظــام، وتحجيــم النظــام في أعيــن هؤلاء 

الشباب، وإعدادهم، وتوجيههم بالطريقة الصحيحة. 
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سمات رضا وكيف أثر في حياتي
 بقلم محمد طوق 

صديق الشهيد وأحد المحررين في عملية »سيوف الثأر«

لا يخفــى علــى أي ثائــر بحرانــي مــن هورضا الغســرة، وأول مرة 
سمعت بهذا الاسم كان عند محاولة اغتياله التي باءت بالفشل في 
صيب صديق الشــهيد رضا وهو»عقيل«، فانتشــر 

ُ
قرية بني جمرة، وأ

 ما فــي قرية بني 
ً
هــذا الخبــر، ومــن بعدهــا علمت أن هناك شــخصا
جمرة اسمه رضا ويحمل الروح الثورية المقاومة.

خوف إدارة السجن والمرتزقة من رضا الشهيد
كان المرتزقــة يحســبون للشــهيد ألف حســاب، ففــي أحد الأيام 
أمســكت المرتزقــة هاتــف نقال عند الشــهيد رضا بعــد خروجه من 
الزيارة، فانقلبت الأوضاع داخل السجن، وتم تفعيل حالة الطوارئ، 
وإغاق الأبواب، والكل يتســاءل ما الســبب في ذلك؟ ثم عرفنا أن 
المرتزقــة عثــرت على هاتــف نقال عند الشــهيد، وأول ما يخطر في 
ذهــن إدارة الســجن هوأن الشــهيد يريد الهاتف النقــال ليقوم بعمل 
ما ليتحرر، أولتنفيذ عملية ما، فجاء الضباط وتم التحقيق معه بدءً 

.
ً
من الصباح إلى الساعة ٤:30 عصرا
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علاقة رضا مع الأسرى
لم أرَ بأم عيني طيلة حياتي أحدًا متواضعًا أكثر من تواضع الشهيد 
رضــا، فــكان يحــب الجميع، ولــه عاقة خاصــة جدًا بالشــهيد علي 
السنكيس الذي كان يصغره في السن، فكان يعامله كمعاملة الأخ 
الكبيــر لأخيــه الأصغــر، فاهتم بأمــوره، وكذلك كان الشــباب يحبون 

الشهيد بمعنى الكلمة للحب الحقيقي، والحب في الله.

الصبر والتحدي
الشهيد لم يطرح نفسه في منصب القيادة، بل الناس هم الذين 
كانــوا يصفونــه بالقائد، وأكبر هدية أنعمهــا الله عليّ في هذه الدنيا 

هي معرفتي بالشهيد رضا.

مت من الشهيد أشياء كثيرة، وأهمها الصبر والتحدي، فهوكان 
ّ
تعل

 ما جاء أحد الضباط ومعه 
ً
يتحــدّى المرتزقــة في عقر دارهم، ويوما

قطيع من المرتزقة وبدأ بالصراخ على الشهيد رضا، لكن الشهيد لم 
يــرد عليه، فأخذ يســتمر في الصراخ، وقــام بتهديد رضا بالقول: »أنا 
براويــك، أنت الي تخالــف القوانين وتتمرد على القوانين«، فهنا لم 
يتمالك الشــهيد أعصابه فقال له: »أنــا ما أعترف بنظامكم، ولوكنت 
مومتمــرد علــى نظــام آل خليفــة وعليكــم مــا جفتني موجــود هني، 
والنقطة الثانية موأنت الي تهددني، وأنت تعرفني، أنا الي براويك، 
موأنت الي بتراويني«، فانكســر الكبرياء هنا، لكنه لم يســتطع فعل 
أي شــيئ للشــهيد، فقام بهز رأســه، ونظر إلى الشــهيد، وبعد نصف 
ســاعة أتى الضابط ونادى الشــهيد بقوله: »رضاوي« وقال للشــهيد: 
»لوســمحت أبغيــك« وأكمــل حديثه بقول: »احنا عيــال بلدة وحدة 
ومــا يصيــر بينا مشــاكل«، بعدهــا كان يقــول للشــهيد: »إن أردت أي 
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شيئ أرسل رسالة ضابط وأنا بخدمتك«!!

علاقة الشهيد بأهل البيت؟عهم؟
 مع الإمام 

ً
عاقة الشهيد بأهل البيت؟عهم؟ عاقة هيام، وخصوصا

الحسين؟ع؟، حيث كان يوصي الشباب دائمًا بقراءة زيارة عاشوراء 
يوميًــا، ومــن خال جلوســي معه لمدة ســنة وأربعة أشــهر لم أتذكر 

يومًا ما مر علينا والشهيد لم يقرأ زيارة عاشوراء.

والشهيد قام بصنع مفتاح لفتح الأقفال ليساعدنا ذلك في عملية 
التحــرر، لكــن المفتاح لم يكــن يفتح الأقفال، وبعــد يومين صادف 
وفاة الإمام الباقر؟ع؟، وكالعادة كنا نُحيي مجالس أهل البيت؟عهم؟ 
فــي كل مناســبة، وقبــل دخولنا للمجلس ســألته عــن المفتاح، فقال 
لــي: »الحل موجــود وهوالإمام الباقر؟ع؟«، فكان لديــه اعتقاد كبير 
بــأن الإمام ســوف يحــلّ الموضوع، فبعد المجلس قال لي: »ســوف 
أذهب لأفتح القفل«، وهناك فرق بين الفتح والمحاولة، عادةً كان 
يقول: »سوف أحاول« لكن هذه المرة قال: »سوف أفتح«، وذهب 

وبالفعل لفتح القفل، فرجع وقال إن الإمام حلّ الموضوع!

بأس الشهيد وشجاعته
في يوم العاشر من محرم قمنا بإحياء عزاء في الساحة الخارجية، 
والمرتزقــة كانــوا يســتفزوننا، حيث أتى أربعة مــن المرتزقة ومعهم 
كاميرات، وهم يقومون بابتســامات اســتهزائية، والشهيد لم يتحمّل 
ذلــك، وكنت أنــا بجانبه حينذاك، فبمجرد مقابلتــه للمرتزقة انطلق 
نحوهم، وهم عند مشاهدتهم أن الشهيد قادم نحوهم هربوا، ولم 
يبقَ إلا شــخص وحيد بســبب انشــغاله مع الكاميرا، مع عدم علمه 
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بقــدوم رضــا، فضربــه الشــهيد، وقــام بكســر الكاميرا، وقــال له: »إلا 
الإمام الحســين؟ع؟، لا تســتفزونا في شــعائرنا، إلا الإمام، في كل 
شــيئ بنســكت، بس الإمام خط أحمر«، ولوكان أي شخص آخر قام 
بهذا الفعل على الأقل ســوف يتم تدخل قوات الشــغب، ويقومون 
بضرب كل المعتقلين، وزج الشــخص إلى الانفرادي، وحصوله على 
وجبــات التعذيــب، لكــن الشــخص الفاعل كان الشــهيد رضــا، فأتى 
، وقال: »منهوالي ســوه جذي؟« قال 

ً
الضابط عبدالله عيســى غاضبا

لــه المرتزقة: »رضا الغســرة«، فتراجع الضابــط، وقال: »نحن نحترم 
ــدر وضعكــم وظروفكــم، وهــذا يــوم عاشــر، فهــذه 

ّ
شــعائركم، ونق

إجراءات طبيعية، فلا تتحسوا منها، وواصلوا العزاء«!!

النموذج والقدوة
لقد فارق الشــهيد الحياة ويده على الزناد، فهذا يشــرح شخصية 
كان  الشــهيد البطوليــة، ومــا يجــب تقديمــه للنــاس هــوأن الشــهيد 
مواظبًــا علــى صــاة الليــل، ولــم يتركهــا، وكان الشــهيد يقــرأ القرآن، 
وصاحب العاقة القوية مع كتاب الله، وهوالمجنون في حب أهل 
البيــت؟عهم؟، وهوالحنــون والمتواضــع مــع الجميــع، فهــذا مــا يجب 

تقديمه للناس بسبب عدم معرفة الناس بهذا الجانب.

العاشق للحرية والشهادة
عند سماعي خبر سيطرة قوات النظام على قارب الشهادة، وقبل 
العلم باستشــهاد رضا قلت لهم: »رحمك الله يا أبوحســن«، فسألني 
مــن كان معــي: »لمــاذا تقــول ذلــك؟« قلــت لهــم: »أنا أعــرف رضا، 
وعشــت وياه وهومســتحيل يستســلم، وهومتوعّد إن ما بيستســلم، 
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إمــا النصــر وإما الحريــة«، فليس لديــه خيار الاستســام أوالاعتقال، 
والحريــة يعنــي بهــا الشــهادة، أوالوصول إلــى المكان الــذي يريده، 
ر الشــباب من هذا الكام، وأنا تأثرت أيضًا بمعرفتي أن الشــهيد 

ّ
فتأث

حتمًــا فــاز بالشــهادة، لكــن فــي النهاية فإن الشــهيد قد فــاز، وهذه 
 كان يضمّن 

ً
كانــت أمنية الشــهيد، فهوكان عاشــقًا للشــهادة، ودائمــا

دعاءه بطلب الشــهادة، وأنا أتصوّر أن الشــهادة دعت إليه وتقابلوا 
فــي عرض البحر، وكنت أقول للشــباب: »ليــس من العدل أن يموت 
الشــهيد رضــا علــى فراشــه، فالشــهيد ميدانــي مجاهــد منــذ ســنين 

فالشهادة كانت تليق به«.

الشجاعة والبأس
في اعتقال الشهيد الثاني كان هناك ضابط في جهاز أمن الدولة 
يســمّى »المناعي«، وكان يقول للشــهيد: »ليش تهرب؟ اكوجبناك«، 
رضــا كان يــرد عليهــم في وســط دارهــم: »أنا هربــت، وبعد بهرب، 
عنــد أي فرصة أحصلها«، ونســتطيع اســتخدام كلمة الاســتحالة في 
شخص الشهيد عندما نتحدث عن الاستسام والانكسار، ولكن عند 
الشهيد فهوكان يطبق مقولة الإمام الحسين؟ع؟ »هيهات منا الذلة« 
تطبيقًا عمليًا، ومن رأيي يجب إظهار كل ذلك للأجيال القادمة، من 

خال كتب أوتمثيل وما شابه، ذلك ليبقى إرث الشهيد.
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إيثار الشهيد رضا إصرار وشجاعة و ثبات و
 بقلم صادق تقي

صديق الشهيد وأحد المحررين في عملية »سيوف الثأر«

 
ً
مواقــف الشــهيد لا تتغير فــي كل زمان ومكان، فهوكان مشــاركا

فــي انتفاضــة مــارس في ســجن جومنــذ بدايتهــا إلى أن طلــب بقية 
الســجناء منــه الدخــول إلــى العــزل لكي لا يتــأذى لكن الشــهيد كان 
يقــول أريــد أن يُصيبنــي مــا يصيبكــم، ولــم يكــن يرضــى أن يدخــل، 
إلــى أن تــم إقناعــه بالدخول إلــى العزل ودخل، وعنــد قدوم الدرك 
الأردني كانوا يدركون أن هناك شــخص اســمه رضا، فقاموا بالبحث 
عنه لكي ينتقموا منه ويعذبوه، فتم ضرب الشهيد على رأسه، فأدى 
إلــى النزيــف، لكن الشــهيد وقف لهم كالجبل، وقــام يصرخ عليهم، 
ويريد التشاجر معهم، إلى أن جاء شرطي يسمى علوي، وهويعرف 
الشــهيد، فأخد بتهدئة الشــهيد، وغســل وجهه، وقال لهم: »لا حق 
لكــم بلمســه، ولا تقتربــوا مــن العــزل«، فهــدأ رضــا، وقال الشــرطي 
علوي لرضا: »أنا أوعدك بأنهم ســوف لن يتعرضوا إليكم ولن يقتربوا 
منكم«، فهم يعلمون أن من الاســتحالة أن الشهيد يستسلم، حيث 

أن لهم أكثر من تجربة معه .

فــي الخيــام كان يقــول لنا الشــهيد بــأن الذي حــدث لا يمكن أن 
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يُنســى، فعنــد قــدوم بعــض الشــرطة بعــد هــدوء أحــداث مــارس، 
لمحاولة تلطيف الأجواء مع السجناء، كان الشهيد لا يرضى بذلك، 
لأن هؤلاء حسب نظره هم الذين قاموا بتعذيبنا وإهانتنا وبيننا ثأر 
معهــم، وكان عندمــا يتذكر الأحداث يبكي، ويقــول: »إني أخطئت 
كــون معكــم فــي الخيام،  عنــد دخولــي العــزل، فأنــا المفــروض أن أ

ليصيبني ما أصابكم«.

صلب على الأعداء ورحيم بالناس
عطــف وحنــان الشــهيد يصل إلــى درجة من الصعــب توضيحها، 
 مع الجميع با استثناء، وكان من يعرفه يرى فيه 

ً
 وطيبا

ً
فكان حنونا

القدوة المثالية للقائد الميداني.

علاقة الشهيد بآهل البيت؟عهم؟
 ينصحني 

ً
 بأهل البيت؟عهم؟، وكان دائما

ً
عاقة الشــهيد قوية جدا

بالحضــور فــي كل المناســبات الدينيــة، وخدمــة أهــل البيــت؟عهم؟، 
وقبــل عمليــة التحريــر ببضعــة أيــام كان يقــول: »أعلــم أن علاقتكم 
كثــر، لأنهم  بأهــل البيــت؟عهم؟ قويــة، لكــن يجــب عليكــم تقويتهــا أ
ســبب النجاح في كل شــيء، وهم الذين ســوف يوفقوننا في تنفيذ 

العملية«.

الأخ والقائد الكبير
كنــت أنظــر إليــه من عــدة جوانــب، فهــوالأخ الكبيــر، وهوالقائد 
الميدانــي، فشــخصيته ليســت محصورة في صفة واحــدة، بل هناك 

صفات كثيرة كامنة في شخصيته.
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الإنصاف في شخص الشهيد
كان يتعامــل مــع المرتزقة على ضوء معاملتهم معه، فالشــرطي 
 معه، والشــرطي الســيء يقف الشهيد أمامه بكل 

ً
الجيد يصبح جيدا

صابة.

موقف لاينسى
 معه، 

ً
قبــل عمليــة التحريــر بأربعــة أوخمســة أيــام كنــت جالســا

فســألني: »هــل تشــعر بالخــوف ؟« قلت لــه: »لا، لأننــي واثق بالله، 
وبأهــل البيــت؟عهم؟، ولوأحسســت بالخــوف لما أقدمــت على هذه 
 وقــال: »أنا ســوف 

ً
الخطــوة، وأنــا أريــد الشــهادة، فــرد علــيّ مازحــا

استشهد قبلك فلديك 3 أصدقاء، واستشهدوا قبلك، وأنا أيضا سوف 
 له الشهادة.

ً
استشهد قبلك«، وهذا الذي حدث، فهنيئا

أقــاوم  »رجوعــي للســجن مســتحيل، فأنــا ســوف  يقــول:  وكان 
واستشــهد، ولا أرجــع للســجن«، وهــذا الــذي حصــل، عندمــا قــاوم 

الظام إلى أن استشهد، ويده قابضة على الزناد.
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أثر الشهيد على المقاومة في البحرين والحجاز
 بقلم قاسم الصيرفي

صديق الشهيد

 
ً
كان للشهيد دور كبير في تسليح الشباب في البحرين، ويفكر دائما

كيف يوصل الساح إلى الشباب، وكان له دور كبير في عمليات التحرير 
التــي حصلــت فــي البحريــن، وهوالمخطط لعــدة عمليــات، وكان له 
دور في النصيحة، وله صداقات مع الشــباب الحركي والمقاوم، وكان 
شباب المقاومة في الحجاز ينظرون إليه أنه مقاوم وبطل، وأنه أيقونة 

المقاومة في البحرين.

غيرة وشجاعة عبّاسية
في بداية 20١3 انتشر في مواقع التواصل أن بعض من المرتزقة 
اعتــدوا علــى إحــدى النســاء، فســألت الشــهيد: »كيــف نتعامــل مع 
الموضوع؟«، فقال لي الشــهيد: »نأخذ خيرة لعملية«، وكان الوقت 
مصــادف لدخــول قــوات لدرع الجزيــرة إلى البحريــن، وكنا نفكر في 
ضــرب الجيــش علــى الشــارع الكبير الفاصــل بين البحريــن والمنطقة 
الشــرقية )الهايوي( بعد دخولهم من الجســر، ولكن الخيرة طلعت 
نهي، وأخذنا خيرة ثانية لعملية على جسر )كوبري( القدم، وكانت 
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الخيــرة ممتــازة، وخرجنا إلــى الموقع، وكانت هنــاك دورية للجيش 
واشــتبكنا معهــا، واعتقد أنه حدثت إصابــات خطيرة للمرتزقة، وكنا 

نستخدم رشاشات، ونلبس ثياب سوداء. 

وأذكر لكم شــي، أنه عندما كان الشــهيد رضا في الســجن جاء له 
عســكري، وقــال له »أنــا احترمك كثيــراً«، فقال له الشــهيد: »أنت لا 
تعرفنــي، ولا لــي علاقة معك«، فقال له العســكري: »عرفنا أنه يوم 
التحــرش بالمرأة أنكــم خرجتم تواجهون، فأنــا احترمكم، وأنا أحيي 

فيك الغيرة، ولدينا مصاب بسببكم هوالآن في الإنعاش«!

وكذلك عندما حصلت انتفاضة مارس في سجن جو، دخل عليه 
الضبــاط الأردنييــن، فضربــوه، وســال الــدم مــن راســه، وكان هنــاك 
مرتزق يتعرض له بالتهديد، فقال له رضا: »أنا عندي مجموعة، ولا 
تحســبني لوحدي، وأنــا في وســط الزنزانة، وأنا أســتطيع أن اقتلك، 
وأنــت فــي الخــارج، وأنــا في مكانــي هذا« فخــاف هذا العســكري، 

واشتكى على الشهيد، لكن لم ينالوا من الشهيد.

المبادرة والإبداع
الشــهيد كان يشــارك في كل شــيء يخدم الثورة، فعلى المستوى 
الإعامي كان يعمل على تجهيز ونشــر البنرات والمونتاجات، وفي 
المجــال المقــاوم كانــت لديــه خبــرة واســعة، وحتــى المتخصصيــن 
 في المجال المقاوم، وكان من أول من 

ً
يعرفون أن الشهيد كان ذكيا

ابتكر أســلوب العبوات في البحرين، وكان للشــهيد رضا مســاهمات 
عــدة فــي هذا المجال بداية الثورة. وحتى في مجال التصنيع، مثل: 
صناعة طاقات الشوزن فكان يأخذ الطلقات الفارغة ومن مسيات 

الدموع، وكان يكبس إليها الصواعق ويعيد صناعتها.



9١

العلاقة بالله سبحانه وأهل البيت؟عهم؟
كان متعلــق بأهــل البيــت، وكان متــوكل على الله، وكان يســتخير 
 
ً
 جدا

ً
الله، ويعتقــد أنهــا لــن تخيــب، وكان متعلــق بأهل البيت جــدا

، وكان متعلــق بالســيدة فاطمــة الزهــراء بشــكل خــاص، وكان 
ً
جــدا

يهــدي إليهــا الزيــارات، وكان كل عملية يبتدئ بهــا وكان ينادي: »يا 
زهــراء«، وكان يحــب أن يهــدي، وهولا يوجد عنــده ما يهدي، ولا 
كنــت أرجومنــه هديــة، ولكنه يحــب أن يهــدي، وكان يهــدي زيارة 
عاشــوراء وتســبيحة الزهــراء والتوســل بأم البنين لمــن يحب، ويقوم 
بالدعاء بعد كل عملية، وحتى وهوداخل الســجن، فلوأنجزنا شــي 

معين يقوم بإهداء شيء من ذلك لأهل البيت. 

أتذكــر بعــد اعتقالــه مــن تحــرره قبــل الأخيــر وضــع في الســجن 
الانفرادي، وكان لا يوجد تواصل، ولكن بعد فترة تمكن من إرسال 
رسالة لي قال فيها: »قاسم حبيبي من يتمسك بأهل البيت لاييئس 
ولا يتوقــف، وهــذا قضــاء الله، ومــن المحتمــل أن الله أرجعني لكي 

كبر عدد من السجناء معي«. أخرج أ

متعدد الصفات والمواهب
ليســت صفة واحدة تمتع بها الشــهيد، بل هويملك أكثر من صفة، 
، وجامع ولم 

ً
 ومتعلق بأهل البيت، ومحب للجميع دائما

ً
فكان مؤمنا

 يعمل على الجمع، شــجاع ولم يكن عنده شــي اســمه 
ً
يفرق، ودائما

صعــب ومســتحيل، ولا يوجــد عنــده يئــس أوخــوف، ولايوجد عنده 
، وكان محب للخير، ويعمل 

ً
، أوأي شــيء شــخصي أبدا

ً
حب الأنا أبدا

ويساعد بما يستطيع. 

كان يفكــر خــارج المألــوف، ولــم يكــن يــرى حواجز مهمــا كان من 
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المرتزقــة أوالجيش، ولا حتــى درع الجزيرة يحول بينه وبين العملية، 
فعنده كل شيء ممكن.

الطموح والرؤية
كان عنده طموح كبير، وهوأن يغير فكر جيل كامل، وليس فقط 
طموح على مســتوى عملية، أوعلى مســتوى ثورة، كان طموحة أن 
يبنــي جيــل كامل ومقاوم، وكان متمرد، وســعى في هذا المشــروع، 

وإلى الآن نرى نتائجه حتى وهوعند ربه.

الشهيد القائد
كان قائــد، ولا يدعــي أنــه قائــد، ولا كان يشــعر الأخريــن مــن 
المقاوميــن أنــه قائــد فوقي، وكان يقــدّر الجميــع، وكان عنده الكل 
 
ً
مهــم، والــكل يســتطيع أن يجعل يده فــي هذا المشــروع، إما ماديا
، حتى من يستطيع تقديم أمور بسيطة يأخذها منه، وكثير 

ً
أومعنويا

من الناس ساعدت الشهيد، ولم تكن تعرف أنها ساعدته في مشروع 
ما، وكان الشهيد يجمع من كل شخص، ويجمع حتى الأفكار.
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الأثر الاجتماعي للشهيد رضا الغسرة
 بقلم الأستاذ محمد البحراني

ناشط في المعارضة السياسية

يعتقد الإنسان منذ خلقته وعيشه في الوسط الاجتماعي أهمية 
 عن كل إشارة أورمز تدل 

ً
حاجته للرمز والقدوة، بل هويبحث دائما

على الطريق المســتقيم الذي يوصله نحونهاية الطريق، دون ضياع 
أوتيه.

هــذا المعتقــد الرمــز لا يتوفــر فــي أي مــكان، أوفــي أي شــخص، 
وأنما هونتيجة طبيعة إما من صنع الله أوصنع البشر، وليس معقولًا 
أن تكثــر الرمــوز بعــدد المجتمــع أوغالبيتــه، ولوكان كذلــك لضاعت 
القدوات،وتبعثــرت الأهــداف والجهود، بســبب اختافــات الرموز، 
وانســياق المجتمــع نحوالتبعثر والتفرق، ولذا فــإن الرمز من أهميته 
أنه يجمع ولا يفرق، ليوصل المجتمع إلى نتائج موحدة، مما يؤكد 
أن الرمــز حاجــة اجتماعيــة ملحــة وعامــة تجمــع النــاس نحووحدة 

المطلب والهدف.

 ولهــذا فــإن الله قــد أمــر المســلمين فــي التوجــه نحوأكبــر رمــز 
وهوالكعبــة، وهورمــز عبــادي واحد، على مســتوى العالم، ويجتمع 
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حوله المسلمون من مختلف المشارب، رغم أنه رمز جامد وشعيرة 
واحــدة، ولكنهــا ذات معنــى تعبــر عــن أشــياء وأهــداف مختلفــة، 
وتتلخــص فكرتهــا أن الإنســان لا يتجمــد عند الحجر، بــل يتفكرفي 
عمقه، ويتمحور حوله ويقتدي ويتأثر منه، أما الإنسان الحاج لبيت 
الله مــن غيــر ثقافــة ووعي لا يعــد حاجــا بالمعنى العبــادي، وليس 
متعبــدا كمــا يريــده الله، والأمة المتعبــدة من غير فهــم للقدوة أمة 

ضالة وجامدة.

يقودهــا  الــذي  القــدوة  بالمخلــص  تؤمــن  عــادة  والمجتمعــات 
للطريــق الصحيــح والخــاص من التيــه والضياع، وتنتظــر اليوم الذي 
يصــل فيــه العالم لهــذه النتيجة مع اختاف المجتمعــات المتدينة، 
ولهذا فأن الشــيعة تمثل أكثر طائفة تعبر عن الرمز بشــكل جلي في 
شــخص الإمام المهــدي »أرواحنا فــداه«، أوعشــقها المليوني للإمام 
الحســين؟ع؟ الــذي أصبــح فكــرة حية تهب الــروح الطهــارة، وترفع 
شعار الجهاد، وتتحدى الظلم، وترخص النفس والعيال والمال وكل 

ما تملك، من أجل الدين والحق والحرية.

ومــن أبلــغ هــؤلاء المجاهدين الذيــن نذروا أنفســهم لله وللدين 
الحديديــة  قيودهــا  الجائرة،وكســر  الســلطة  وتحــدى  وللشــعب، 

والأمنية هوالبطل البحراني المجاهد رضا الغسرة ....

لقــد عبــر رضا الغســرة عــن إرادة فولاذيــة نادرة، فرغــم أنه كان 
 فهولم يستسلم للهروب، أوالاختفاء، ولم ينتظر الخروج من 

ً
مطاردا

 ساحه في وجه العدوالخليفي 
ً
الوطن إلى مكان آمن، بل كان شاهرا

 
ً
 اجراءات وظلم الســلطة، وعندما كان مســجونا

ً
 ومتحديــا

ً
ومزمجــرا

فأنه كسر القيد أربع مرات، رغم أنف الجاد وقوة اجراءاته الأمنية، 



95

وقد نال من التعذيب ما حفزه نحوالتحدي والتحرر.

البطل »رضوان الله عليه« أصبح أيقونة وقدوة في جهاد السلطة 
الســجن،  للتحريــر، وهوفــي داخــل   

ً
قائــدا فريــد، وأصبــح  بشــكل 

وهوالأصعــب، وتحول إلى فكرة حية أســوة بإمامه الحســين، باذلًا 
 روحه فداء لدينه ووطنه، وأن أبلغ شيء 

ً
 نفسه لله، وواهبا

ً
ومسلما

لــدى الإنســان الحر هو أن يؤســس فكــرة حية تؤثر وتقــود الآخرين 
 يضــج قعــر الظالمين، لتصبــح فكرته قــدوة للأجيال، 

ً
لتصبــح واقعــا

ويتحول معها السجين من الاستسام إلى التحدي والتحرر .

إن الشــهيد البطــل بعنفوانــه وبطولاتــه قــد كســر فكــرة الجــاد 
التــي تقهــر الصمود، وتميت التحدي، وبعث في الإنســان البحراني 
والعربــي والعالمــي فكــرة الشــجاعة والمقاومــة حتــى مــن داخــل 
الســجن، وإن الظالــم ضعيــف، وعلــى المجاهــد البحــث عن نقاط 
 في التضحية بهذا المستوى الذي أظهره 

ً
ضعف الظالم، وإن ابداعا

الشــهيد الغســرة هومنهــج يحتــاج للدراســة والتحليــل والتدريــب، 
لتصبــح تضحيته منهاجــا للأجيال والشــعوب والمجاهدين القابعين 

في السجون والمستسلمين للقيد والسجن والجاد.

وفــي النهايــة: إن مقاومة الســجان والجاد بمثل هــذه التضحية 
والصمود شــاخصة في نظر الأســرى، ســتحول الســجون إلى مدارس 

للجهاد والتحدي نحوالحرية والنصر.

رحم الله شــهيدنا البطل بواســع رحمته، وأســكنه فســيح جناته، 
وألهم أهله الصبر والسلوان.
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شهيد على خطى الحسين
 بقلم سماحة السيد جعفر العلوي

قيادي في تيار العمل الإسلامي

آمــن البطــل رضا الغســرة بضرورة إيقــاف الظلم في بلــده. وكان 
منــذ نعومة أظفاره يســمع صوت إمام الحق والحرية الحســين؟ع؟ 
يراود قلبه وهويقول: »ألا ترون إلى الحق لا يُعمل به وإلى الباطل 
«، فقد تحقق 

ً
لا يتناهــى عنــه، فليرغــب المؤمن في لقاء ربه محقــا

الشــرط فــي بلــده فا حــق يُعمل بــه ولا باطل يُتناهــى عنه، وبقى 
.»

ً
جواب الشرط وهو »فليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا

 فكانت روح الغســرة تتشــوق إلى لقاء ربها، ضمن عمل حسيني 
يكون صرخة عالية مدوية ضد الظلم في بلده. 

ومــا أن لاحــت ثــورة 20١١ فــي بــاده البحريــن، وتفجــر شــعبها 
 بحقوقه وحريته، حتى شعر الغسرة أن يوم صرخته المدوية 

ً
مطالبا

قد أقبلت.

عــاش الغســرة فــي ظــل الثــورة آلام النــاس وهي تكتوى بســياط 
الظلــم، أمــا المعتقلــون فبســياط وهــراوات رجــال القمــع الخليفي، 
حيــث التعذيــب هوقــدر كل معتقــل. أمــا أداة النظام في الســيطرة 
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واخضاع الناس فبقوة الساح وإرهاب المرتزقة. ورأى الغسرة كيف 
تُســتباح البيوت والتعدي على الحرمات، وكيف يُســتهان بالمواطن 
وتُداس كرامته، حينها عزم البطل الغسرة أن يواجه هذه المنكرات 
بما يســتطيع وبقوة الشــهادة وعنفوانها المؤثر كما هي شهادة إمامه 
الحســين؟ع؟، فمضــى فــي تصميمــه الفــولاذي. وكلمــا كان يعــزي 
فــي ذكــرى عاشــوراء والأربعيــن، كانــت مشــاعره تتاحــم وتختلط 
فيهــا الرغبــة في الاستشــهاد، وكأن الدماء تخضب جســمه ومعركة 

عاشوراء لازالت قائمة وتنتظر لحوقه بها. 

ميــزان القــوى فــي البــدء يميــل عادة لمــن يملــك الكثــرة والمال 
، وفــي كل مرة 

ً
والجبــروت. فاعتقــل عســاكرة النظــام الغســرة مــرارا

 خطــة الهــروب وتتحقــق وتتكلــل 
ً
يدخــل الســجن كان يضــع فــورا

بالنجاح.

وفــي المــرة الأخيــرة لهروبــه الأخيــر من الســجن في بــدء الأول 
من يناير 20١7 صمم الغســرة أن يطلق صرخته المدوية ضد الظلم 
والقهر، ولا ســطوة للسجن الصغير في أروقة التعذيب أوالكبير على 
مســاحة الوطــن أن توقفه عــن إطاق صرخة الاعتــراض على الجور 

والظلم. 

وبالفعــل تحققــت تلك الصرخة العالية فــي 9 فبراير 20١7 حين 
 لوجــه حتــى داهمتــه طلقــات رصــاص الظلم 

ً
واجــه المرتزقــة وجهــا

 بدمائه على خطى أبي عبدالله الحسين؟ع؟. 
ً
 مضرجا

ً
ليسقط شهيدا

وبالفعل استطاعت صرخة الغسرة من إحداث دويها الكبير. وهكذا 
 وتبوأ مقعد صدق عند مليك مقتدر.

ً
أرتقى الغسرة شهيدا
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رضا الغسرة قد أتعب أعداءه وهزمهم وأذلهم
 بقلم الشيخ عبد الله الصالح

قيادي في تيار العمل الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

هِمْ  ِ
ّ َ��ب دَ  عِ�ف اءٌ  َ حْ�ي

أَ
ا لْ  َ �ب ا  ً مْوَا�ت

أَ
ا الِله  لِ  �ي سَ�بِ �فِ�ي  وا 

ُ
ل �تِ

�تُ �فَ  �ي ِ �ف
َّ
ال �فَّ  َ حْسَ�ب

�تَ ا 
َ
>وَل

مْ 
َ
�فَ ل �ي ِ �ف

َّ
ال  �بِ

رُو�فَ سشِ �بْ
َسْ�تَ لِهِ وَ�ي �فْ اهُمُ الُله مِ�ف �فَ َ �ت

آ
مَا ا �فَ �بِ رِحِ�ي و�فَ 169 �فَ �تُ �فَ رْ ُ �ي

رُو�فَ  سشِ �بْ
َسْ�تَ و�فَ 170 �ي �فُ حْرفَ َ ا هُمْ �ي

َ
هِمْ وَل �يْ

َ
وْ�فٌ عَل ا حفَ

َّ
ل
أَ
هِمْ ا �فِ

ْ
ل �فْ �فَ هِم مِّ وا �بِ

حَ�تُ
ْ
ل �يَ

< صد�ت الله العل�ي  �فَ �ي مِ�فِ مُوأْ
ْ
رَ ال ْ حب

أَ
عُ ا �ي �فِ هَ لاَ �يُ

َ
�فَّ اللّ

أَ
لٍ وَا �فْ هِ وَ�فَ

َ
�فَ اللّ عْمَهتٍ مّݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِ ِ �ف �بِ

م �ي الع�ف

نعــم، عندما اســتطاع قارب الحرية عبــور المياه الاقليمية للبحرين 
 عــن آل خليفة اللعنــاء، تبرع البريطانيون بمحاصــرة القارب في 

ً
رغمــا

المياه الدولية وإرجاعه لعمائهم آل خليفة !!!

كان رضــا الغســرة نمــوذج الجهــاد والثــورة، وقــدوة الثائرين، ومن 
رحــم هــذا الواقع المرير تكونت شــخصية المقاوم القائد رضا الغســرة 
وتولــد قــراره الثابت بضرورة الجهــاد والمقاومة ضد طغيان آل خليفة 

وجبروتهم، وانتزاع الحقوق العادلة لشعبنا الأبي المظلوم.

ولــد القائد رضا الغســرة في أســرة مكافحة عزيزة متوســطة الحال 
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لهــا مكانة أخاقيــة واجتماعية متميزة، عائلة كفــاح ونضال من أجل 
العدالة، ومن أجل تحقيق الشراكة، لبناء الوطن وتقدمه ورفاه أبنائه.

تميــز القائد رضا الغســرة بالجد والمثابرة والتدين وحب مســاعدة 
الآخريــن، كل هــذه المواصفات تمظهرت في فترة مطاردته وســجنه 
الظالم، فكان الإنســان المتفاني لخدمة إخوانه وزمائه ومساعدتهم 
فــي مــا يحتاجون ســواء طلبــوا أو لــم يطلبــوا، وكان بمجرد إحساســه 
بحاجتهم يبادر من فوره لتقديم الازم دون أن ينتظر كلمة شكر أو رد 

الجميل، فكل ذلك هو آخر ما يفكر فيه القائد رضا الغسرة.

رضــا الغســرة هونموذج للمجاهد الصــادق الصابر المتحمل للأذى 
مــن أجــل الوصول لمطالب شــعبه العادلة، والمثابر الــذي لا يمل ولا 

يكل، حتى تحقيق أهدافه وطموحاته.

الغريــب أنــه لــم يحصل على تعليــم عالي يؤهله لتقلــد مثل هذه 
الأدوار القياديــة، لكــن مثابرته وتصميمــه وإرادته الصلبة جعلت منه 
 للشــباب المجاهديــن المتطلعين لغد مشــرق، 

ً
 رائــدا

ً
 قياديــا

ً
نموذجــا

وعدالة غائبة، ومواطنة متساوية.

رضــا الغســرة هوقــدوة لكل ثائر مخلص، لم يكــن يملك إمكانيات 
متميــزة، ولا حتــى عادية، لكنه تعود أن يخلق ما يحتاج إليه لإنجاح 
 حتى 

ً
 ومخترعا

ً
عمله، فتراه يصرف الساعات والساعات محاولًا ومبتكرا

ينجح في تحصيل ما يريد.

رضــا الغســرة قــد أتعــب أعــداءه وهزمهــم وأذلهم فــي محاولات 
الهــروب المتكــررة، والصمــود الأســطوري، وتحصيــل الإمكانيات التي 
يحتاجهــا، لقــد كان يحفــر الصخر لتحصيل مــا يريد، ويطاول الســماء 
لانتزاع ما يحتاج، ولكأن بصره وبصيرته تقودانه إلى حيث رضا الله ..



١0١

 فــي 9 فبراير 20١7م وهويقــاوم الطغاة، وفرحت لقتله 
ً
قتــل ظلما

عصابــات آل خليفــة المجرمــة وتفاخــروا وبالغــوا فــي فرحهــم، وهم 
يعلمون أنهم لم يقتلوه ولن يقتلوه، ورضا الغسرة ما مات ولن يموت، 
وقد اشترك في قتله آل خليفة، والبريطانيون، وآل سعود الأنجاس ..

وفجع البحرانيون برحيله، وخيم حزن عظيم عليهم، لا سيما رفاقه 
المجاهدين ..

 كســر طغيان الأعداء، 
ً
 قويا

ً
 وجلدا

ً
وأظهرت والدته وعائلته صمودا

وحرمهــم مــن النيــل منهم، وتحول رضا الغســرة في قبــره إلى كابوس 
يقض مضاجع الظالمين ..

 لك أيها القائد الجنة، وسام عليك يوم شهادتك ويوم تبعث 
ً
فهنيئا

 بما أتاك الله من فضله، وتستبشر بمن يلحقك بك 
ً
 عند ربك فرحا

ً
حيا

من إخوانك ورفاق دربك .
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إلى رضا الغسرة .. رسالة البحر
 مرآة البحرين )خاص(

10 فبراير 2017

 لمعنى البحرين 
ً
مرآة البحرين )خاص(: إنك تضيف معنى جديدا

 من 
ً
يا رضا. ســبقتك هجرات بعيدة، كان المهاجر منهم يكســر شــيئا

 من فداويتهم، يقتل رسولًا من رسلهم، 
ً
سلطة الغزاة، يتحدّى فداويا

يكســر آلــة مــن آلات إذلالهم، ينتصر إلــى كرامته، ويتّخــذ من البحر 
منجاة، لا يذهب إلى البحر لينجو بنفسه، بل لينجوبكرامة شعبه.

طالمــا كان هــذا البحر جهة منجاة وحرّيــة وخاص من الإذلال، 
، في كل مرّة يشــعر الغزاة 

ً
لــم يتوقــف هــذا الفعل طــوال 230 عاما

أنهــم لــم يُخمــدوا آخر صوت، لا شــك أنك اكتنزت كل هــذا التاريخ 
الطويــل، لتخرجه بأجمل مــا يكون )بطولتك(، وفي أجمل ما يكون 
)البحــر(. صــار المعنى أكثــر غزارة. إنهما بحران أيهــا البحراني، بحر 
أجــدادك وقصــص هجراتهــم، وبحــر أحفادهم وقصــص بطولاتهم، 

بحر الجرأة المالح وبحر الشهادة الحلو.

لــم يعــرف مغتالــوك المعنى يــا رضــا، ولوعرفوه مــا مزجوا دمك 
ببحــرك. لــم يعرفوا المعنى؛ لأنهم ليســوا أبناء هــذا البحر، ولا أبناء 
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امتزاجاتــه المتعــددة المعانــي. يليــق بــك البحر يا رضــا، ويليق بك 
امتزاج معنى البحرين، كما تليق بك البحرين اليوم.

أنــت ابــن الملحيــن، ملــح بحرهــا وملــح ترابهــا، ملــح الســمرة 
المدبوغــة فــي جســدك، وملح الزرقــة التي اســتقبلت قطرات دمك 
الأولى مفتوحة على زرقة الســماء، وكأنها تنطق بلســان حال أمك: 

خذ )رضا( حتى ترضى.

لا يعــرف هــؤلاء أن قصتك تنتهي لوصرت خلف هذا البحر، وأن 
اكتمالها المتوهج حيث البحر، لقد منحوك بداية من حيث أرادوا أن 
يمنحوك نهاية، أنت شــهيد البحر الأول، دمك يشــبه قطرات المطر 
، ستغدوشهادتك 

ً
التي تدخل سرّ البحر حيث أصدافه فتستحيل لؤلؤا

أفــق البحــر الممتــد، كلمــا نظرنــا إلى زرقــة البحر رأيناك فيه، ســنرى 
ابتســامتك المشاكســة تحدّق فينا من بعيد بعيد، ســنرى جســارتك 
تســتحث فينــا بحر الجرأة، لنصله ببحــر المغامرة والتحدي من أجل 

 يا رضا.
ً
الكرامة. لن يبقى هذا البحر رهوا

لقد قررت ومضيت: أنا راكبٌ هذا البحر، إما حرية أوشهادة. لقد 
أغلقت عليهم المنافذ يا رضا، واستدرجتهم إلى البحر، أردته مسرح 
شــهادتك. ذهبوا بمعداتهم ليشــهدوا على أنفسهم، وهم يتوهمون 
أنهم يُشــهدون العالم عليك. لقد قلنا لك أنهم لا يعرفون ســرّ أنهما 
 واحــدا. كانــوا يصــورون المســرح ولا يفهمــون 

ً
بحــران وليســا بحــرا

المعنــى. وكما أعميتهم لحظة خروجك من ســجن جوفقد أعميتهم 
لحظــة قتلــك، كأني بك كنت تضحك وســط البحر كما كنت تضحك 

وسط جو.

لن يكون قبرك حيث جسدك، حيث الأرض، سيكون قبرك حيث 
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قطرات دمك الأولى، حيث البحر، سنُلقي ورود شهادتك في البحر، 
ليصل المعنى.
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الأسطورة
 مرآة البحرين )خاص(

11 فبراير 2017

(. الشاب، 
ً
هكذا عرف البحرينيون الشــهيد رضا الغسرة )29 عاما

الــذي فــاق مجمــوع أحــكام ســجنه أكثر مــن ١00 ســنة، كان لا يرى 
. نجح في الهروب من السجون البحرينية المُحكمة 3 

ً
نفسه إلا حرا

مرات، كان آخرها قبل مقتله بشهر.

 
ً
زجّــت الســلطات باســم رضا الغســرة فــي خلية تضم 6١ شــخصا

اتهمتهم بتأسيس تنظيم ١٤ فبراير، بعد أن اعتقلته في العام 20١2. 
ومــن ســجن التوقيــف بالحوض الجــاف )8 مايو/أيــار 20١2( تمكّن 
 
ً
الغسرة من الهرب لأول مرة، قالت الداخلية حينها إنه هرب متنكرا

بعد زيارة عائلية.

بعدهــا بحوالــي 6 أشــهر، حاولت قوات مدنيــة اغتياله، بعد أن 
أطلقت النار على ســيارة كان يســتقلها هوورفيقه عقيل محســن من 
مســافة قريبــة. تمكّــن الغســرة مــن الهــرب إلا أنه أصيــب برصاصة 
، فيما اعتقلت السلطات محسن 

ً
في كتفه اســتخرجها بنفســه لاحقا

بعــد تعرضــه لإصابات خطيرة أدت إلى تهتــك وجهه نتيجة إصابته 
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بالرصاص الإنشطاري.

تمكنــت  حتــى  الغســرة  تاحــق  الأمنيــة  الاســتخبارات  ظلــت 
)2٤ مايو/أيــار 20١3( مــن اعتقالــه. انتشــر حينهــا تســجيل للغســرة 
وهويتعــرض للتعذيــب لحظة اعتقالــه، قامت القــوات التي اعتقلته 

بتصويره وهومقيد من الخلف وملقى على ظهره.

 وذخيرة أثناء اعتقاله، 
ً
ادعت النيابة أن الغسرة كان يحمل ساحا

وأنــه كان بصــدد إطاق النار، واتهمته بالتورط في حوادث »إطاق 
نــار علــى دوريــات أمنية والتعــدي عليهــا، وتفجير إحدى الســيارات 

بمواقف المرفأ المالي«.

لــن تنقــل القــوات الغســرة لســجن التوقيف في الحــوض الجاف 
 للمعتقلين على ذمة التحقيق، تم نقله إلى سجن 

ً
هذه المرة، خافا

.
ً
 من هروبه مجددا

ً
جوالمركزي، خوفا

وعلــى الرغــم مــن الإجــراءات الأمنيــة المشــددة فــي الســجن 
المركزي، إلا أن الغســرة هرب فعاً. في )2١ أبريل/ نيســان 20١٤) 
تمكّــن مــن الهــروب عبر فتحــة التكييف لزنزانة أخــرى ثم خرج من 
نافــذة بعــد أن نشــر قضبانهــا الحديديــة، وقــام شــخص بنقلــه فــي 

قارب، كما أعلنت الداخلية.

 منه قامت قوات النظام باعتقال والده وشقيقه، في حين 
ً
انتقاما

 بنقل مدير ســجن »جو« وتشــكيل لجنة 
ً
أصــدر وزيــر الداخليــة قــرارا

تحقيق في ظروف حادثة الهروب.

بعد يومين فقط أعلنت الداخلية أن منتسبيها تمكنوا من القبض 
على الهاربين من سجن جوالمركزي أثناء اختبائهم بمنزل في منطقة 
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«، كان أبرزهم الشــهيد 
ً
ســار ومعهــم مجموعة مــن »المطلوبين أمنيا

الغسرة.

هذه المرة ســيقضي الغســرة ســجنه في زنزانــة انفرادية، إلا أنه 
فــي 25 أكتوبر/تشــرين الأول 20١٤ ســيعلن إضرابــه عــن الطعــام 
. اضطرت سلطات السجن لاتفاق معه على فك الإضراب 

ً
احتجاجا

مقابل نقله لعنبر عام لإحياء مناســبة عاشــوراء، ومن ثم إعادته إلى 
حبسه الانفرادي.

مع مطلع العام 20١7 أعلنت وزارة الداخلية عن فرار ١0 أشخاص 
 مــن أن الغســرة أحدهــم، فهولم 

ً
مــن الســجن. كان الجميــع متيقنــا

يُخلــق ليكــون في الســجن. أدى هروب الغســرة هــذه المرة لإحالة 
مديــر الســجن واثنيــن من كبــار المســؤولين فــي وزارة الداخلية إلى 

التحقيق.

نشــرت القــوات الأمنيــة نقــاط التفتيــش فــي كل أرجــاء البحرين 
 عن الغسره ورفاقه، ما أدى لإرباك حركة 

ً
بشــكل غير مســبوق، بحثا

السير في الشوارع العامة لأكثر من أسبوع، وداهمت القوات العديد 
من المناطق إلا أنها فشلت في العثور على الهاربين.

الخميــس )9 فبرايــر/ شــباط 20١7( كتــب الغســرة آخــر فصــول 
روايته، لقد هرب هذه المرة ولكن نحوالشهادة. قالت الداخلية إنها 
 كانــوا ينوون الفرار من البــاد، وبين أن 

ً
لاحقــت في البحر أشــخاصا

 أوأن تقوم بقتله، توهّمت أنها عبر رصاصاتها 
ً
تعتقل الغسرة مجددا

الغادرة، والتي فشــلت أن تنال من الغســرة منذ ٤ ســنوات، ســتضع 
 لاسمه وأسطورته...

ً
 نهائيا

ً
حدا

تمامــا مثــل أســطورة جلجامــش... لــم يكــن البحر لرضا الغســرة 
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سوى محطة، في ملحمة البحث عن الخلود!
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كان مهشم الرأس في بيت رضا.. 
 مرآة البحرين )خاص(

12 فبراير 2017

مرآة البحرين )خاص(: عصر الأحد ١2 فبراير 20١7، بيت الشهيد 
رضــا الغســرة. بعــد وقــت قصير مــن الانتهاء من دفن الشــهداء في 
لوعــة المــكان والأهل. لم يرجع أخ رضا غير الشــقيق »ياســين« من 
المقبرة بعد، سُــمح له هووعمّه فقط بالتواجد في مراســم الدفن، 

إخوة رضا الأشقاء جميعهم في السجن.

 تجلس فيه. 
ً
البيــت صغيــر مكتــظّ بالنســوة، لا تــكاد تجد مكانــا

مدخــل البيــت ممتلئ، الغرف الصغيرة ممتلئــة، والممر المؤدي إلى 
الغرف كذلك. لا تسمع إلا صوت الحسرة وآهاتها، تتجرعها النسوة 

كما يتجرّع المسموم كأسه الذي يعرف أنه يحمل أجله.

تجلس أمّ رضا مســتندة على جدار صالة البيت الصغيرة، وجهها 
مســحوب إلــى كتفهــا، تــدور بعينيهــا كمن تنتظــر دخول شــيء آخر 
عليها غير ثياب الحداد، كأنها تبحث عن شــيء يصلها برضا، شــيء 
يريها إياه، تحرّك رأسها للأعلى والأسفل وتضرب بيدها على رجلها. 
لا كلمة يمكن أن تصف حال وجهها الملتاع بالحسرة: لم ألقِ عليه 
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نظرة وداع واحدة.. لم ألمســه.. لم أحضنه.. لم أقبل بين عينيه.. 
عيناهــا الشــاخصتان تبحثــان عــن كام يمكن أن يُخرج مــا فيها.. لا 

تجد.. ترفع رأسها: »الله على الظالم.. الله على الظالم...«

تنطــق امــرأة مــن أقربــاء رضــا: »قلــت لهــم دعونــا نُلقــي النظرة 
الأخيرة عليه، نريد أن نودّعه فقط، رجوتهم، قالوا لي: من زماااان 

دفنّاه.. ثم أداروا ظهورهم وساروا هازئين«..

ترفــع أم رضــا عينيهــا وتضيــف: »قلــت لهــم وهــم يمنعونــي من 
 نحن 

ً
الدخــول لتوديع ابنــي: نحن اليوم نبكي وأنتم تضحكون، غدا

سنضحك وأنتم ستبكون«.

تصمــت قليــاً ثم تقول بصدمة من لا يصدّق مــا رآه: »جاؤوا لنا 
ــق إحدى الحاضــرات وكأنها تكمل 

ّ
بجيــوووش.. جيــوووش..«، تعل

بباغة: »جيوش من خوف«..

تعلوأصــوات النســوة الضاجــات بالبــكاء.. تدور أم رضا برأســها.. 
تسنده على الجدار.. تحدّق في الحسرة.. تطلق شهقة تصل حرارة 

جمرتها إلى كل من في المكان..

علــى بــاب إحدى الغرف، ربما هي غرفة رضا، لصقت صورة له، 
كان يطالعنــا بابتســامته المرحــة التــي تميّز معظم صــوره التي تصلنا 
إليــه بينمــا هوفي زنزانة هنــا أومخبأ هناك، يطالعنا بشــعره الكثيف 
وخصلتــه المتدليــة فــي منتصــف جبينــه، وتغــوص عينــاه فــي عمق 
.. نلت حريتي.. فأنا لست 

ً
ابتسامته، كأنه يقول لنا: لقد نلتها أخيرا

مخلــوق لكــي أبقى في هــذا الجحيم.. أنا طائر حــرّ.. ومكاني ليس 
هذه الزنزانة الكبيرة، ليس هذه الأرض..
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الاتــي  للنســوة  تقــول  قــد ســمعته:  والــدة رضــا وكأنهــا  تعــود 
.. لقد فاز بالخلود.. الشــهيد 

ً
يحتضنّهــا.. لقــد نال رضا ما أراده دائما

لا يموت.. البطل لا يموت..

فــي الغرفــة الثانيــة تجلــس أخــوات رضــا وزوجــات أخوتــه، تخبر 
إحداهــن: »قلنــا لهــم، لتدخــل فقط والدته كــي ترى ابنهــا وتودّعه.. 
هددونا بجيوشهم الجرارة التي اصطفت تقابل فاجعتنا، لا يوجد هنا 

شيء لكن، اذهبن إلى بيوتكن وإلا ضربناكن«

تكمــل: »فــي المقبــرة، وجــد الأهالي حفــر القبور منــاف للتقاليد 
 
ً
الدينيــة، ورفضــوا دفــن الشــهداء فيها، فقــال لهم رجــال الأمن، إذا

احفروهــا أنتــم لوحدكــم. اضطــر أخ رضــا وعمّــه القيــام بحفــر القبــر 
وحدهــم رغــم أن الحالــة الصحيــة لكليهما لا تتحمّل هذه المشــقة 

الجسدية والنفسية«.

ليــس ثمــة قارئــة فــي بيت رضــا، لكــن كل الحاضــرات تحولن إلى 
قارئات، تصرخ إحداهن منشدة أبيات الواقعة: »يا مجهز حسيييين.. 
قل لي القبر وين؟«.. تضج النسوة بالبكاء ويلطمن صدورهن ويضربن 
على أفخاذهن ويصرخن يا حسييين يا حسيييين يا حسييين.. تصيح 
أخرى: »هَذا حُسينٌ بِا غُسْلٍ ولا كَفَنٍ عَارٍ تَجولُ عليهِ الخَيلُ مَيْدانا«.. 
يرتفع صوت النحيب ويختلط الصراخ بالبكاء.. تستحضر ثالثة أبيات 
شــعر تنعي فيها جنازة جثمان الإمام موســى الكاظم الذي شيّع مكبّاً 
 تنعى فيها شهداء 

ً
بالحديد.. تتعالى الصرخات أكثر.. تنسج رابعة أبياتا

الحرية الذين منع أهلهم من تغسيلهم ودفنهم والصاة عليهم.. يصير 
المجلس زلزال بكاء.

 مــن المقبــرة، وجهــه مثــل 
ً
يدخــل »ياســين« أخ رضــا للتوعائــدا
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شــحوب الموتى الذين عاد منهم للتو، ترفع كل النســوة أعينهن إليه 
متطلعات، وكأنهن يردن منه أن يخبرهن عن حال رضا: »كيف رأيت 
البطل رضا يا ياســين؟« يتعالى الصراخ، تتراكض أخواته إلى حضنه 
مولــولات، يلمّهن بذراعيه ويغوص برأســه فــي حجورهن، ويختضّ 
الجميع في نوبة بكاء طويلة، تعمّ الهستيريا المكان. »يكفيه ما فيه 

إنه مريض بالقلب« تقول زوجة أخيه وهي تشهق بالبكاء.

يرفع ياســين رأســه ويقول محاولًا مواساة نفسه أوالنسوة: طالما 
 بفاطمــة الزهــراء في كثير من محطــات حياته، ها 

ً
كان رضــا مرتبطــا

هويُدفــن فــي يــوم وفاتهــا. تعلوالصرخــات والصيــاح. ثــم يضيــف: 
، دُفن والــدي قبل عام ولم 

ً
وســأزيدكنّ، فــي مثل هــذا التاريخ تماما

يتمكــن رضــا مــن حضــور مراســم تشــييعه وعزائــه. ينفجــر المــكان 
.

ً
بالبكاء. ينسحب ياسين خارجا

، يخبــر ياســين عائلتــه بمــا رآه مما لم يســتطع قولــه أمام 
ً
لاحقــا

النســوة: لقد رأيته مهشّــم الرأس بثاث رصاصات، لقد اضطررنا إلى 
تجبير رأسه كي نتمكن من غسله وتكفينه، وفي كتفه كانت تسكن 
رصاصة أخرى، وجسده مشرّح من أعلى الرقبة حتى أسفل الجسم..

لكن صورة رضا.. ما تزال تضحك، بذات الابتسامة المرحة، وبذاك 
الوجه الممتلئ بالحيوية والحياة، وبتلك الخصلة المتدلية من شــعره 

في وسط جبينه، حتى وإن فجّره الرصاص.
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ً
الخروج من جهنم ليس مستحيلا

 مرآة البحرين )خاص(
13 فبراير 2017

لا ينفك البحر المحاذي لسجن جوالمركزي المعزول عن صخب 
 بجــدار الســجن، قبــل أن يعــود 

ً
الحيــاة، أن يرتفــع موجــه مرتطمــا

لهدأته ويعيد الكرة. يشــبه تمامًا حالة ســاكنيه، فيما العالم يحتفل 
بليلة رأس السنة الميادية ١ يناير/كانون الثاني 20١7، ينجح الفتية 
العشــرة فــي الصعود من الهاوية والهروب من ســور »جو« العظيم، 

متخذين الضباب جما.

قت فيه كاميرا الهاتف، المشهد المسرّب 
ّ
هوذات السجن الذي وث

للشهيد عباس السميع، والذي يعلن فيه براءته، لأهل القتيل المازم 
الإماراتي طارق الشــحي، قبل أن ينتقل لبارئه وهويعلم جيدًا كلفة 

هذا الإعان.

هوالمــكان بعينــه، الــذي ســرّب منــه جهــاد أوراق روايتــه »جو« 
ليتم طباعتها ونشــرها. كأنها كتبــت لتلك اللحظة بالذات، تلك التي 
تخيــط النــاس صدمتهــا بتنفيذ حكم الإعــدام وتخامر هــذا التيه بما 
يجري داخل ذلك الســور، فتتلقفه بقدر حاجتها لإشــباع ذهولها. ما 
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أن تنتهــي مــن قراءتهــا حتى تضج بك تفاصيــل التفاصيل كأنما علق 
أحدكما في الآخر.

هوالســجن عينه الذي يخفي قوة وبأس رئيس العرفاء الشــرطي 
المنشــق »محمد رمضــان«، لم يتمكّن قســم »التحقيقات الجنائية« 
الســيئ الصيــت، ولا »النيابــة العامة »انتــزاع اعترافاته، رغم ما قاله 

: »تعرضت لتعذيب لا تحتمله الوحوش فكيف وأنا بشر«.
ً
لاحقا

في سوق المزاد ترتفع كلفة تغريدة تعلن فيها رفض الحرب على 
اليمن الى 5 ســنوات، فكيف بكلفة التظاهر أوالمواجهة أوالهروب، 
 تصل إلى أكثر 

ً
هروب رضا الغســرة المتكرر من الســجن كلفه أحكاما

مــن قــرن قابلة للزيــادة فيما لوفكر بالهروب مــرة أخرى، ورغم هذا 
كرر فعل الطيران مع ســرب الطيور التســعة. كل هؤلاء كسروا بطش 

الدولة، قفزوا من فوق صفيح معاناتهم: ماذا لونجحنا؟!

خطير جدًا هذا الثائر »الغسرة«، تداعيات هروبه الثالث تسببت 
بنقل مدير إدارة الإصاح والتأهيل إلى رئاســة الأمن العام، وتعيين 
أحــد الضبــاط للقيــام بتســيير أعمــال الإدارة، مع نقل تبعيــة الإدارة 
إلــى وزارة الداخليــة. وفــي هروبه الرابع والأخيــر تم إحالة عدد من 
المســؤولين ومنســوبي إدارة الإصــاح والتأهيــل للتحقيــق، بســبب 
وجــود شــبهة تواطؤ وإهمال جســيم لدى عدد مــن الأفراد القائمين 

على الحراسة وتقصير في الإشراف.

كل مــرة يهــرب الغســرة، يضيــف إلــى زاد الهــروب رفقــاء  فــي 
جدد، حلم الحرية يتســع، فكرة الهــروب من الجحيم ممكنة جدًا، 
 
ً
معانقــة شــمس بــا خطــوط ليســت مســتحيلة. يســبب ذلــك هلعا
للسلطة، سيكون قرارهم الأخير أن يتمكن العسس بتوجيه البوصلة 
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نحومخابئ الهاربين، أن يأتوا برأسه، لا بأس إن كان ميتًا.
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رضا الغسرة.. صوّب أيها الجبان
 مرآة البحرين )خاص(

13 فبراير 2017

ر إعدامــه، قال لمــن بُعث لتنفيذ الحكــم: »أعلم أنك  عندمــا تقــرَّ
هنا لتقتلني، صوب أيها الجبان، فكل ما ستفعله هوأن تقتل رجاً«، 

إنه تشي جيفارا..

هــل ســمعتم عــن بطــل ثــوري لــم يتهمــه النظــام المســتبد الذي 
يواجهــه بأنــه خائــن أوإرهابي أومخــرب أومحــرّض أومجرم؟ وهل 
تقــوم الأنظمة المســتبدة إلا بتصفية هؤلاء الثــوار الذين تضيق بهم 
، بعــد أن يهــدّدوا نفــوذ ســلطتها، ويفلتوا من قبضة ســيطرتها 

ً
ذرعــا

وإحكامها، وينالوا من هيبتها، ويخدشوا صورتها الحديدية؟

 بالرصاص، ليصير فيما بعد 
ً
عدم المناضل الثوري جيفارا رميا

ُ
لقد أ

 
ً
أيقونة الثورة لكل شــعوب العالم، وأصبحت صورته منذ وفاته رمزا

عــدم الثائر 
ُ
فــي كل مكان وشــارة عالميــة ضمن الثقافة الشــعبية. وأ

الليبــي عمر المختار وهويردد شــعاره الثوري »نموت أوننتصر« ليصير 
فيمــا بعد أســطورة نضــال. وأعدم الثائــر الفلبيني خوســيه ريزال في 
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ســاحة عامة، قبل أن تتحول تلك الســاحة إلى معلم ســياحي يضمّ 
قبره، تروي حكاية إعدامه كبطل وطني، ويحُتفل بيوم وفاته كعيد 

وطني.. ودون هؤلاء الثوار حكايات أخرى.

البحريني رضا الغســرة، قيل عنه: أنه شــاب تتحرّك الثورة تحت 
قدميه، أوجيفارا البحرين كما يحب البحرينيون تســميته. في يومه 
الأخير، ذهب رضا إلى البحر، وهويعلم أنه أمام خيارين، إما الحرية 
أوالشــهادة. لــم يكن خيار العودة إلى القفــص الحديدي وارد لديه، 
بــل كان يتمثّــل مقولة جيفــارا: »إما أن نحقق الحرّيــة وإما أن نبقى 
بين«، فإذا لم يحقّق رضا حريته في تلك اللحظة، لن يقبل أن 

َ
معذ

 في سجونهم أكثر..
ً
با

ّ
يبقى مُعذ

 وارد لديها، 
ً
، لم يكن إعادة رضا إلى الســجن خيارا

ً
الســلطة أيضا

بــل لــم يكن لديها غير قرار تصفيته، فقــد بلغت منه مداها، خاصة 
بعــد أن جعلهــا أضحوكة الناس ومحل ســخريتها، بعد هروبه الرابع 

والأخير من سجن )جو(.

على صفحة البحر، وجّد رضا نفسه مقابل قوات الكوماندوز التي 
حاوطتــه بأعــداد هائلــة، توحي أعدادهــا بأنها تهاجــم كتيبة حرب 
كاملة لا شخص واحد يحمل ساح. وجّه رضا رشّاشه لها وهويعرف 
، فقــوارب خفر الســواحل 

ً
أن نهايتــه ســتكون عنــد هــذا الحــد تمامــا

حاصــرت قاربهــم الصغيــر من كل صوب، يعلم رضــا أن لا منجاة له 
من الموت، وأن رشاشه لم يكن سيحميه منهم، بل سيكون حجتهم 
 حتى الرمق الأخير، 

ً
 مقاوما

ً
في تصفيته، لكنّه اختار أن يموت صامدا

فـــ »القــوة الحقيقيــة هــي أن تكون في قمــة صمودك عندمــا يعتقد 
الكثيرون أنك سقطت«.
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، ولا يمثّل فصيل سياســي، إنه شــاب ثوري 
ً
 سياســيا

ً
ليس رضا زعيما

ف عن 
ّ
فحســب. شــابٌ تجري الثــورة في عروق دمه النابــض، لا يتوق

الثورة ولا تكتفي من جسارته وشجاعته وجرأته. لدى رضا القدرة على 
ابة تلك، لهذا 

ّ
عــدوى الآخرين الذين يخالطونه روحه المتأججة والوث

اعتبرته السلطات الأخطر عليها.

لقــد ضاق رضا بهذا النظام المســتبد المتعجرف المســتحوذ على 
ه 

ّ
الســلطة والثــورة ورقــاب النــاس، لــم يعــد يحتمــل الحيــاة فــي ذل

 منذ طراوة 
ً
 واحدا

ً
وهوانــه، لــم يخفت بريــق الثورة في عيونه يومــا

فتوتــه، كلما زاد النظام السياســي في اســتكباره صــارت الثورة لازمة 
رضــا. لــم تبدأ ثورته في 20١١، بــل كانت تلك محطتها الأخيرة التي 
امتــدت حتــى يوم مقتلــه. ربما تغيّــرت خياراته فــي مقاومة النظام 
المســتبد ومواجهته، لكن بقت الثورة جذوته المشــتعلة التي تزداد 

.
ً
 وترهيبا

ً
 وتعذيبا

ً
 وقمعا

ً
، كلما زاد النظام رعونة واستكبارا

ً
توهّجا

 لا يتفق معه فيه آخرون، لكنه وجده 
ً
قد يكون رضا اختار طريقا

خياره الأخير بعد أن اســتُنفدت كل وســائل الشــعب السلمية مقابل 
استنفاد النظام لكل وسائل عنفه وجبروته. في دوار اللؤلؤة لم يكن 
خيار رضا مختلف عن باقي المعتصمين هناك، كانت الثورة الحالمة 
 
ً
بالتغييــر طموحــه كما باقــي المعتصميــن الذين حملوا الورد شــعارا

لهــم، لكنــه لم يعد كذلك بعد أن أمعــن النظام في عنفه الغوغائي 
ووحشــيته البربرية تجاه كل من ســوّلت له نفســه بالحلم. قرّر رضا 
أن العنــف يجــب أن يقابــل بالعنف، وأن الاستســام أمام كل هذه 
الوحشــية خنوع يُفقد الإنســان كرامته وشعوره بإنســانيته، ويجعل 
الجائر يتمادى أكثر: »إذا فرضت على الإنســان ظروف غير إنســانية 
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 فشيء«.
ً
ولم يتمرّد سيفقد إنسانيته شيئا

قرّر رضا أن يواجه عنف النظام الباطش وأن لا ينهزم أمام عدّته 
وعتاده، أن يواجه قوات مرتزقته التي يجلبهم من جنسيات مختلفة 
لقمع هذا الشعب وقتله، فكانت تهمة الإرهاب في انتظاره، التهمة 
التــي لا يفتأ النظام البحرينــي يتخذها ذريعته لتصفية معارضيه، إما 
 أوبأحــكام تصل إلى أكثر مــن ١00 عام كما فعلت 

ً
تصفيتهــم جســديا

مــع رضــا. لم يرفع رضا ســاحه في وجــه أحد مــن المواطنين، ولم 
 
ً
، بل لم يقتل شــرطيا

ً
 واحــدا

ً
، ولــم يــروّع مواطنا

ً
 عامــا

ً
يحــرق مرفقــا

، ولم يرد شــيء من ذلك فــي التهم التي ألصقتها به الداخلية 
ً
واحــدا

تحمــل عنوان الإرهاب. كان الأقصــى مواجهاته العنيفة مع مرتزقة 
الأمن القامعة في الشوارع العامة، وهوشغب يحدث في أي مكان 

يشهد احتجاجات غاضبة في العالم.

 بجرأته وجسارته 
ً
 برضا، ضاق ذرعا

ً
لقد ضاق النظام البحريني ذرعا

الاســتثنائيتين، صار رضا ورطته الكبرى الذي لا يعرف كيف يتعامل 
معها، فا التعذيب نجح في كســر شــوكته، ولا أحكام السجن التي 
وصلت ١0٤عامًا تمكنت من كبح جموحه الثوري وجنوحه المتمرد، 
ولا القيــود الحديديــة التــي صكّــت يديــه ورجليــه تمكنــت من منع 
هروباته المتعددة، لقد كسر رضا هيبة الجهاز الأمني بأكمله عندما 
 في عــدد مرات الهــروب من الســجن الحديدي 

ً
 قياســيا

ً
حطّــم رقمــا

)جو(، لقد نجح شخص واحد في أن يوقف سجن كامل على قدمه 
أمام أكبر هروب شهدته السجون البحرينية.

 للداخليــة أن تُعيــد رضــا الغســرة إلــى ســجونها 
ً
لــم يعــد ممكنــا

 لرضــا أن يقبل العودة مــن هروبه 
ً
، ولــم يعــد ممكنــا

ً
المهزومــة حيّــا
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. لهــذا وقــف رضا فــي لحظته الأخيــرة أمام قوات 
ً
الأخيــر إلا شــهيدا

: »أعلم 
ً
 واحدا

ً
الكوماندوز المدججة بالساح، وهويقول لهم واحدا

أنــك هنــا لتقتلنــي، صوب أيهــا الجبان، فكل ما ســتفعله هوأن تقتل 
«.. لقد صرت أيقونة الثائر البحريني يا رضا..

ً
 استثنائيا

ً
 بحرانيا

ً
ثائرا
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رضا..أيها البحر خذني وياك
 مرآة البحرين 14 فبراير 2017

بقلم: بنت الغسرة

لبس رضا مابسه الأنيقة، وارتدى قادة تدل على فتوّته وقوّته، 
 يذكره بثورة الأحرار، مشّــط شــعره وسحب 

ً
لفّ على معصمه خيطا

حقيبــة الظهر التي انتقى فيها أدواته بعناية، مضى نحوالباب، تذكّر 
 ما وابتسم، حمل هاتفه المحمول ومضى.

ً
شيئا

فــي الطريــق شــاهد جموع غفيــرة تنــدّد بالنظام، وامــرأة تطلب 
مــن الشــرطة حق رؤية جثمان ابنها قبل دفنــه، يندهش من المنظر 
ويتمتــم: يدفنون البذور التي ســتورق بعد حيــن. نظر بعينيه الحادة 
للمرأة قائاً: لا عليكِ أيتها الأم كوني بخير، سيزهر ابنكِ من جديد. 

.
ً
ابتسمت له وذرفت دمعة اللقاء والوداع معا

، حاول أن يتدارك زحمة السير، سمع أحدهم يقول: 
ً
مضى بعيدا

يبدوأن بطاً قد دُفن اليوم، والشــرطة ترفض حضور عائلته لمراســم 
 عن اســم ذلك البطل، يقرأ تغريدات 

ً
دفنه، يفتح رضا هاتفه مفتشــا

تنــوح شــهيدها الأســطوري وتنعيــه، وأخــرى تهنــئ بعضهــا البعــض 
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فرحة مستبشــرة بقتله، يبتســم. يتنهد قلياً يغمض عينيه، ويتحوّل 
بسيارته لطريق مختلف عن الطريق الذي يسلكه الناس، فقد تعوّد 
أن يمضــي في دروب مختلفة، يقف ويشــاهد، ويترجل للمســاعدة 

 حتى قبل أن يسمع كلمة شكر.
ً
ثم يمضي سريعا

 
ً
بينمــا هوفــي طريقــه لموعده، شــاهد مناظر مزرية، تأســف جدا
أن لا وقت لديه للمســاعدة أوالتغيير، فقراء يتســولون هنا، أجانب 
متمصلحون هناك، مجنســون مرتزقة، امرأة تندب زوجها الســجين، 
ســوّاح يترنحــون، بيــوت دعــارة محليــة ومســتوردة، بطالة، شــباب 
، أحسّ 

ً
مطــارد، تمييز مقنن. شــاهد رضا كل ذلك وأكثــر، بدا متذمرا

أن ثيابــه باتــت ثقيلــة، فقــد علِــق عليهــا بعض مــا مرّ به مــن مناظر 
مؤلمة.

أســرع المســير حتــى لا يتأخر عــن موعده، حاول ألا يشــغل باله 
، فتح مســجّل ســيارته، وبدأ يســتمع لقصيدة ينشــدها الشــيخ 

ً
كثيــرا

حسين الأكرف بحزن شديد:

أريد أبقى وياكخذنــــي وياك
غـــربة بـا اياكغـــربة هالدنيا
ليش مـا تجينيجيتك بحنيني

تفاعــل رضا مع القصيدة واســتحضر كل الصور التــي مرّ بها، انتبه 
 أرقام رفاقه، حادثهم 

ً
لحظة، قطع القصيدة، وفتح هاتفه مستحضرا

بحنــان، قسّــم بينهــم قضايــا ومهمات مــن الواجب أن يشــاركوا في 
حلهــا، فقــد وسّــع دائــرة معارفــه في الآونــة الأخيرة، واســتطاع أن 
يحصل على أعلى درجة من الثقة بهم، وهم جاهزون وقت الفعل.

اطمــأن على كل شــيء وعرف أن قــوة ربانيّة تؤيده ورفاقه، كان 
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 أن الروح تزهر كل يوم  إذا رفضت الذلّ والخنوع.
ً
 تماما

ً
مطمئنا

 فزرقــة البحر، تبعث في روحه 
ً
، هادئا

ً
وصــل إلــى موعده مطمئنا

الطمأنينة، وأمواجه الثائرة ترضي غرور شبابه الفتي.

، تذكر الاختاف، فحين تعشــق 
ً
فجأة وجد البحر وقد صار رهوا

، تتحول كل الاختافات إلى حمم 
ً
النــار المــاء، يصبح الكون مختلفا

صغيرة تثور أولًا وتذوب حالما تفقد وهجها أمام الماء والهواء.

 بكلمات قد سمعها للتو:
ً
أغمض عينيه متمتما

أريد أبقى وياكخذنــــي وياك

 
ً
 مزمجرا

ً
اســتجمع قــواه احتضــن البحــر وقبّلــه، فعاد البحــر ثائــرا

، تتاطم أمواجه من كل جانب، صارخة:
ً
مرتعدا

رضاااااااااااااااا
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إلى العاجز الناعم: »أنا من النمر والغسرة«
 البحرين اليوم 3 يناير 2017

بقلم: نادر المتروك

 بطريقتهــم الخاصــة، 
ً
 جديــدا

ً
أراد البحرانيــون أن يســتقبلوا عامــا

وبمشــاهد تلمــع مــن ١٤ فبرايــر 20١١م. هــذا التفكيــرُ الســاطعُ مثل 
الأســطورة؛ يعجــز عنــه أولئــك الذيــن يكتبــون مســتعملين عقولهــم 
رة. هل تتذكــر، أيّها العاجز، كيف كنتَ  الملتحمــة بالكراســي المعطَّ
تقول بأن هذه الثورة سوف تذهب في عبثٍ دائريّ بعد عامٍ واحد 
مــن انطاقتهــا؟ كنــتَ تريــد منهــم، ومنّــا، أن نأخــذ كامَــك وكأنــه 
مانفيســتوالثورة، وبيانهــا الناجــي. وحيــن وضعتــك الثــورة، بهروبك 
منهــا، فــي النســيان، بــدأت تقــوم بهوايتــك المعتــادة فــي معالجــة 
الفشــل. لا أريــدُ منــك أن تقــفَ الآن أمام هذه المشــاهد، ولن أذكر 
لك اسم »سترة« الذي لا يناسب نظرياتك في الخروج من الأنفاق. 
 أن عينيــك لا تجيــد اليوم قراءة الأشــياء التي لا تتكسّــر عليها 

ُ
أعــرف

الأضــواء. لقــد اعتــدتَ علــى اقتنــاءِ أفكارك مــن كتبك، ومــن عقلك 
ك، وقت الشّــدة، بأحجام كبيرة من التبريرات. لن 

ُ
التقنيّ الذي يمدّ

 
ً
، وســأقول لــك الآن أنني أجد جزءا

ً
أكــذبَ عليك، كما فعلتُ ســابقا

، إلــى التبريــرات الراقصةِ التي تســوقها 
ً

مــن دماغي ينســاقُ، خلســة



١30

تــارةً بانشــغالكَ في المكتــب الأكاديمي، وتارة بانكبابك في نســج 
تاريخــك الكتابــيّ الــذي يُذكّرني - في لحظة تكرير الأفكار - بســيلٍ 
من المفكّرين الذين اختاروا في نهايةِ المطاف أن يكونوا جوقة من 

الدّجالين الجنتلمان.

لا يتغيّــر التاريــخُ مــن المنابر الناريــةِ وغير الناريــة، ولا من طاولةِ 
المنظمــات والنــدوات والمحاضــرات الدائريــة، ولا المســتطيلة، ولا 
من جلسةِ القرفصاء الهادئة التي يغزوها الشاي والحلويات الشعبيّة 
 ليس من الكتبِ الناعمة التي ينشــغلُ أصحابها، 

ً
والموديرن، وحتما

، فــي إعــداد طباعتهــا الفاخــرة ورسْــم أغلفتهــا الجميلــة. إن 
ً
شــهورا

 الأشــياء. 
َ

الأشــياءَ التــي لا تنعكــس عليها الأضــواءُ هي التي تغيّر كلّ
ليست هذه حكمة، ولا حصيلة عُمر من التجارب. ولكنها شيء من 
المغامرة التي لا تراجع عنها. هل رأيتَ عينَ الشــيخ نمر النمر؟ هل 
لمســتَ الظلّ الذي يتحرّك اليوم من ذكراه، ومن سلســبيلِ عمامته؟ 
مــاذا يعنــي لك شــابّ مثل رضا الغســرة؟ أيّ حضورٍ تافــه هذا الذي 
 أنك سترميني الآن بتلك 

ُ
ينازعُ حضورَ الغسرة، كاسرِ السجون؟ أعرف

النظرة الواجِمة، المليئةِ بالاشمئزاز. ولكنّي أريدُ منك، لأجلك فقط، 
 عن الجلدِ الناعم 

ً
 عن هذا الورق الامع.. بعيدا

ً
أن تمدّ عينيك بعيدا

الــذي حــوّل أحشــاءك إلى »إســفنج« يلتهمُ الأدخنــة الملوثة، ويملأ 
عينيك وعقلك برمادها الثقيل.

هل ستجروء على أن تردّ عليّ بقولك: »وماذا بعد؟ ما النتيجة؟«. 
لن أكرّر معك إجاباتي القاسية، ولن أمنحك فرصة أخرى لكي تسخر 
مــن كامــي الذي تصفه بالحالــمِ والغارق في الثورجيّات الخشــبيّة. 
هــذه المرة أنا لســتُ فــي موضع الافتخار بأســمائي الجميلة: »النمر 
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 من »غربتي« غير القسريّة؛ 
ً
والغسرة«. لوكنتُ وسط النيران، ومتحرّرا

لكنــتُ أعــدتُ عليك ما كنتُ أقوله وأنا قرب الفوّهة. أفضّلُ الآن أن 
أختبرَ احتمالَ أن تكون هنالك مسامات حيّة في دماغك الديجتال. 
ذات مرّة، كسرَ إداورد سعيد هدوءَ المجادلة وقال بأنه يشعر بكمٍّ 
 في الاختيارِ بين إرادةِ 

ً
لا حدود له من الغثيان حين يكون محشــورا

الشــعوب وإرادةِ التاريــخ الرســمي. أيّ معنــى فــارغ لهــذه المجادلة 
حيــن لا يكــون هنــاك اختيار عاجل، ومــن غير تفكيرٍ في المكاســب 
أوالخســائر! التاريــخ ليس وعاءً للأســماء، ولكنه الزمــن الذي يُخبرنا 
ببقيــة أبعــاد الوجود. هــذا التاريخ لن تراه إلا مــن هدير النمر، ومن 

الأقدام السحرية للغسرة. وأنت حرّ!
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رضا الغسرة الخالدُ الذي قهرَ الغزاة: لكَ المجدُ ولآل خليفة 
الخزي والعار

 البحرين اليوم
9 فبراير 2017

رحلَ، ولكن بالطريقة التي تليق بالأبطال الاستثنائيين.

 بحرف، 
ً
لم يرحل إلا على الطريقة التي أرادها، وخطّط لها، حرفا

ها 
ّ
 بيوم، وكأنه آخر الأســاطير التي نبتت من الأرض، وامتدّ ظل

ً
ويوما

إلى كلّ الآفاق.

لــم يبــكِ رأسُــك يــا رضــا، ومــا لانَ ولا اسْــتكان. شــموخُك أصابَ 
الســجّان والجــاّد بالعُــريّ والخزيّ الذميــم. لاحقْتَهم فــي كلّ فراغٍ 
ظنّوا أنه يحرسهم من عينيك التي ترمق، كلّ الوقت، خارجَ الأسوار. 
 وما عادوا يحتملون 

َ
كانــوا يبحثــون عن أثرك وكأنهم أضاعوا الحيلــة

مٌ أوانتابتها  ريحــك وروحــك. لم يُصِبْ روحَك - يا رضــا الأحرار - تورُّ
شــيمُ المنكســرين. أنــتَ أيّهــا الغســرة؛ كمــا كنــتَ، حامــاً للجراح، 
وقميصُــك الأبيــضُ لــم تجــف منه دمــاءُ الضّحايــا، وكأنــك آثرت أن 

 شمائل الأبطال الخالدين.
َ

تكون الأيقونة التي تجمع كلّ
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أخبرتنــا يــا رضــا قبــل أيّام بأنــك واثق بالله فــي كلّ فعــلٍ وقول. 
رويــتَ لنــا روايتــك في الســجون وكأنّ الله اختارك أن تكون الشــاهدَ 

الملِك والشّهيدَ المقاوم حتّى آخر الأنفاس.

؟ أولم 
ً
قتلــوك؟ كيــف قتلوك؟ أيظــنُّ الخليفيّون أنّهم قتلــوك حقّا

 خططهم وتواقيتهم الحمقاء؟ أنسُــوا كيف سفّه 
َ

يُفْشِــل الغســرةُ كلّ
 للعالمين؟ أمِثلُ الغسرة يموت؟ أمِثله 

ً
أحامَهم، وجعلهم أضحوكة

يذهبُ إلى النسيان من غير ضجيج؟ هيهات.. هيهات! مثل الغسرة 
لا يموت على فراشٍ باردٍ أوزنزانة مظلمة. منْ كسّــر أنيابَ الســجن 
مــرةً تلوالأخــرى؛ لا يقوى عليه رصاصٌ الوحوش ولا جحافل الغزاة، 
ولا أمــواج التنيــن. فلتُخبرهم المنونُ أنّ الغســرة بــاقٍ.. وما خرَقتِ 
الرصاصــاتُ روحَــه، وأنّ القهــرَ عجــزَ عن إزهاق صولاتــه وجولاته.. 
وهوما نالَ إلا ما تمنّى، وما حَضنَ في صدره إلا الحياةَ الباقية التي 

أراد.

لــك المجــدُ يا رضــا، ولرفاقك الأخيار الشــهداء، الذيــن عاهدوك 
 لك فــي الإيمان 

ً
علــى الوفــاءِ، فــي السّــراء والضّــراء، وكانــوا إخوانــا

 عظيمة، ومشــعلٌ لا تخفت 
ٌ

والصمــود والشــهادة. لكلّ منهــم رواية
أنــواره حتــى تبــزغ الشــمس الكبــرى علــى البحريــن وأهلهــا. أمــا آل 
خليفة، ومرتزقتهم والشّــامتون الصّغار؛ فينتظرون سوءَ العاقبةِ التي 

أنذرهم بها الشهداءُ الأبطال.. »قل انتظروا إنا منتظرون«.

 من تنفيذ عملية الهروب الجماعي من ســجن 
ً
بعــد أربعيــن يوما

جوالمركــزي، أعلنــت الســلطات الخليفية اليوم الخميــس، 9 فبراير، 
أنهــا »أحبطــت« فجــر اليــوم مــا وصفتهــا بعمليــة »تهريــب عدد من 
المطلوبيــن فــي قضايــا إرهابيــة، والهاربيــن« مــن ســجن جوبتاريــخ 
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الأول من يناير الماضي.

وفي خبر مقتضب نشــرته وزارة الداخلية الخليفية على حســابها 
فــي تويتــر، ادعــت بأن محاولــة الهــروب كانت باســتعمال »قارب، 
 إلــى إيران«، وقالت بأن إحبــاط العملية »جاء بالتعاون 

ً
كان متجهــا

والتنسيق بين الأجهزة الأمنية«.

وقــد أجّلــت الــوزارة الخليفيــة موعــد عقــد مؤتمــر صحافــي لذكر 
تفاصيل الحادثة، حيث كان يُفترض أن يُعقد عصر اليوم.

واســتقبل رئيــس الوزراء الخليفي، خليفة ســلمان، وزيــر الداخلية 
راشد الخليفة، حيث قدّم خليفة »التهاني« على إعادة إلقاء القبض 
على »المطلوبين«، وزعم أن »نجاح أية عملية أمنية هي رسالة من 
حكومة حزم وحسم وصرامة مع الإرهاب والخارجين عن القانون«، 
كمــا دعــا خليفة إلى المزيد من القمع، وأعطى قواته الضوء الأخضر 
لـ»تشديد القبضة الأمنية« بحسب تعبيره، كما هدد باستعمال القتل 
مــن خــال حديثــه عن تطبيــق »القصاص« و»اجتثــاث الإرهاب من 

جذوره، وتدمير البيئة الحاضنة له والقضاء عليه«، بحسب زعمه.

إلــى ذلــك، أشــارت مصــادر شــبه رســمية إلــى أن العمليــة التــي 
أعلنــت عنهــا الســلطات اليــوم أدت إلــى استشــهاد مــا لا يقل عن 3 
مــن المواطنيــن والنشــطاء، وبينهم الناشــط المعروف رضــا عبد الله 
الغســرة الــذي كان أحــد أبــرز الذين نجحــوا في الهروب من ســجن 

جوالشهر الماضي.

وتتــوارد الأنبــاء عن استشــهاد عدد من المواطنيــن اليوم في ظل 
محاولــة مــن النظــام لفبركــة روايــات مختلقــة لإخفــاء جرائمــه في 

المداهمات وقتل المواطنين.
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ودعــت قــوى ثوريــة إلــى تكثيــف الحضور الشــعبي والثــوري في 
المياديــن، وأوضح تيار الوفاء الإســامي بــأن النظام يبثّ الأكاذيب 
و»يمــارس تكتكيات الحرب النفســية« مــن أجل »ترميم صورته التي 
 أن هذه المحاولة »ستفشــل في 

ً
ســحقها أبطال ســجن جو«، مؤكدا

التغطية على بطولة شبابنا«.

وتتصاعد التحضيرات الميدانية في الباد لإحياء الذكرى السادسة 
لثورة البحرين في ١٤ فبراير الجاري.
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الغسرة.. يا صليب الماء
 البحرين اليوم 12 فبراير 2017

 بقلم: عبدالله عبد الجليل العكراوي
ناشط إعلامي بحراني

اعتقلــت بســبب إيوائي لمطلوبيــن، كان ذلك قبل اندلاع الثورة. 
هذا أول الكام منه، وأخذ يشــرح ما لحق به. ينطق ببصيرة وذكاء 
بحراني، ثم غادرتني أخباره، إلا صورته وحديثه فلم يغادرا ذاكرتي، 
بعدهــا تلقفنــي خبــر اعتقاله مع خيــرة من أبناء »بنــي جمرة«، كان 
مــن بينهــم »الجنرال« علي الغانمي، أوجعنــي الخبر، هؤلاء أخلص 

 بالثورة.
ً
المناضلين، وأكثرهم إيمانا

لــم تمــض أيــام، حتــى ســمعت اســمي ضمــن مجموعــة ســجناء 
»سجن أسري« الذين سيتم أخذهم للعيادة، أخذتنا حافلة الشرطة 
 
ً
لعيــادة ســجن »الحــوض الجــاف«، في باحة الســجن رأيته شــامخا

يلوح بيده، لم يتغير فيه شيء، قلبه في المكان نفسه، وبصره ينفذ 
إلــى الداخــل، كأنما لــه عادة قراءة الأرواح، شــيء مــا كان يربطني 

بهذا البحراني الأسطورة، شيء ما لم أكن أعرفه حينها.

بقي رضا ســتة أشــهر انفــرادي في معتقل )الســرداب(، ذلك قبل 
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اندلاع ثورة ١٤ فبراير، ذاق جســده كراهية وحقد الغزاة ومجنســي 
النظــام، بعدهــا خــرج العشــريني للحياة، افــرج عنه مــع »الرموز«، 
، اتضح لــه الطريق، ووضحت له مامح 

ً
خــرج أكثر صابة وشــموخا

المشروع، فالطريق هوالصعود، والمشروع هي الشهادة.

سائق الشاحنة ترك شاحنته لينزل مقام المقاومين،،

»لا أملــك إلا هــذه الماشــية. فأجابــه الســيد موســى الصــدر: بــع 
«. وهذا الجمري لا يملك إلا شاحنته، 

ً
فراشك وماشيتك، واشتر ساحا

التي يفتح بها نافذة الله على رزق الفقراء، في أول منعطف باعها، 
واشــترى بها ما يدفع به عن وطن أنهكه القمع والاســتبداد، ســائق 
الشــاحنة لــم يكــن إلا رضا الغســرة، الذي اشــتعل كشــهاب ســريع، 

وغادر ككل أفراحنا التي لم تأت بعد.

حاول الغزاة ترسيخ عدم إمكانية دخول أوخروج شيء من هذه 
الجزيــرة )البحريــن(، المســيّجة بالماء وبعيون أنظمــة الدولة، لكن 
الغسرة مرغ أنف الدولة، وضع قلبه في كفه، ومضى ككل الأحام 
التــي نهضــت مــع حراك الرابع عشــر مــن فبرايــر 20١١، عيــد اللؤلؤة 

المصادف لعيد الحب.

تلميذ الإمام الذي وضع روحه في البندقية وسدد طلقته،،

الغســرة هذا الرجل الاســتثنائي في الزمن الاســتثنائي، إذ كانت 
مقولــة الســيد الإمــام الخمينــي؟ق؟ تامــس روحــه: »على الشــعوب 
إنقاذ أنفســهم بأنفســهم«، اعتقلته أنظمة الدولة، مرغ أنف سجانه 
، أربع محاولات 

ً
وهرب، ثم اعتقل وعذب، فمرغ أنف سجانه أيضا

هروب، نجحت منها ثاث، فا يعرف طائر قلبه إلا الحرية، وروحه 
تأخذه إلى الطريق الذي رسمه، والمشروع الذي سحبه إليه.
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مثلــه هربــت مــن الســجن وركبــت البحــر، وحيــن اســتقريت في 
الغربة، استرددت التواصل معه، وفي إحدى اليالي سمعت بحصار 
أمني مشدد على »بني جمرة«، حاولت الاتصال به عدة مرات، لم 
 بعد أن انتشــر خبر 

ً
يحالفنــي الحــظ، اعتصــر الخوف قلبي، خصوصا

إصابته بطلق ناري، وآخر أصاب صاحبه عقيل عبدالمحســن، حيث 
نهش رصاص »الشوزن« وجهه، لكن رضا أبلغني بعد أيام أنه نجى 
بأعجوبة من كمين، عملية تهدف إلى تصفيته، أشــرف عليها نقيب 
أمن الدولة »يوســف المناعي«، لتصفية ثأر بينه وبين رضا، وبهدوء 

قلبه أخرج الرصاصة من جسده، وأنتظر الموت الذي أخطأه.

سائق الشاحنة، نزل من حافلته وصعد البحر،،

لماذا البحر؟ ربما لأنه أدرك أن الناس شــبّه لهم أن عيســى صُلب 
على اليابســة،، ودوره أن يكون »صليب الماء«، لم يدقوا المســامير 
في باطن كفه، بل فتحوا بالرصاص نوافذ في جسده، كانت روحه 
الطاهرة أكبر من جســده، فتســللت من ثقوب الرصاص الكثيرة، لم 
يرض أن يموت، ولم تكن تكفيه رصاصة واحدة، كان أكبر من الموت، 
 من التأصيل لمنهج 

ً
 كبيرا

ً
وكثير على الحياة، باستشهاده قطع مشوارا

المقاومــة، حتــى الذيــن رفضــوا خيــاره جعلهــم يفتخــرون ويعتزون 
بشــهادته، تحول إلى نموذج ومثال، أيقونة ســنروي أســطورتها إلى 
أبنائنا، سنقول لهم أن رجاً اسمه رضا الغسرة، »من أشرف الرجال« 
، لحق بركب 

ً
 مباركا

ً
وأنبلهم، صعد من الماء بثياب شــهادته، مباركا

ق صوره في كل بيت وشارع وصدر، هنا عرفت 
ّ
الأنبياء، لذلك سنعل

مــا كان يربطنــي بــه، لم يكــن الهروب من الســجن، أوالمغادرة عن 
طريــق البحــر، ولا حتــى طيبــة البحراني فيــه، كان يربطني به خيط 
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رفيع أبيض من الأمل.

ســام لأبنــاء الغســرة حيثمــا ولــدوا وعاشــوا واستشــهدوا، ســام 
وســام  ومستشــهدين،  مهجّريــن  معتقليــن،  مناضليــن،  عليكــم 
لأمهاتكــم الزينبيــات، الاتــي وقفــن أمــام أجســاد فلــذات أكبادهن 

ليقلن: ما رأيت إلا جميا.
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الشهيدان رضا بوحميد ورضا الغسرة: من الزحف إلى ميدان 
الشهداء إلى اليد القابضة على الزناد

 البحرين اليوم
18 فبراير 2017

فــي هــذا اليوم، ١8 فبراير، من العــام 20١١م، انطبعَ في وجدان 
البحرانييــن اســمُ عبــد الرضــا بوحميــد. وفــي 7 فبرايــر، مــن العــام 
20١7م، توهّــج فــي وجدانهم اســمُ رضا الغســرة. ليســت المســألة 
 فــي الأســماء، أومحاولة خطابيــة لتحريك المشــاعر بين 

ً
هنــا تاعبــا

ــان اليــوم ســماءَ البحرانيين وهم يخوضــون تذكاريْن 
ّ
مناســبتين تظل

متداخليْــن: تــذكار ثــورة ١٤ فبراير ويومياتها المتتابعة وكأنها ســجْل 
محفوظ منذ الصّغر، والتذكار الطريّ لنهاية الأســطورة رضا الغســرة. 
هنــاك مــا هوأبعــد مــن مجــرّد تداخُــلٍ فــي الأســماء والمناســبات 
 يُشبه التاقي غير المحسوس 

ً
 أنّ هناك شيئا

ً
والأحداث. المؤكد أيضا

بيــن تلــك الإحداثيّات »الجريئة« التي تُوجّه الثورة غير التقليدية في 
 تلوالأخــرى، وتخوض أكثــر من تحدّ 

ً
البحريــن، وهــي تقطــع مرحلة

 للنهايات القاتلة.
ً

ومنزلق، من غير أن تُصاب باليأس أوتقع فريسة

وَصفَ البحرانيون رضا بوحميد بـ»فاتح الميدان«. هوبات يرتبط، 
مباشــرةً، بأهــم حدث غيّــر مجرى الأمور فــي بدايات ثــورة البحرين، 
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 إلى موقع الاعتصام، ميدان الشهداء )دوار اللؤلؤة(. 
ً
وهوالعودة مجدّدا

. كانت الدّبابات الخليفية على 
ً
لم يكن الفتْح الذي قاده الشّبان عاديّا

بُعــد أمتــار منهــم وهم يتقدّمــون باتجاه الميــدان. خروجــوا وهم في 
فــوْرةٍ مــن الغضب بعــد الخميس الدّامي، وبعد غــدْر آل خليفة الذي 
 بنياشين بذلته 

ً
ح به حمد عيسى وهويظهر عشية الجريمة متبخترا

ّ
تسل

بة بين الجموع  العســكرية. في تلك الأجواء، كانت السياســة المتســرِّ
تقــول: »لا.. يكفــي دماء! انتظروا لحين يجفّ الدّمَ أولًا، ليبدأ بعدها 
فتْحُ الباب من جديدٍ للقاء المسؤولين«. لكن الخميس الدّامي أنهى، 
ه شعارَ: »الشعب يريد 

ّ
 وتفصياً، هذا الكامَ، وبات الموقف كل

ً
جملة

إسقاط النظام«.

كلّ  عُبّــدَ هــذا الخيــار بأســلوب مواجهــة الدّبابــة، واســتضْعافِ 
تهديــدات الخليفيين والاســتخفاف بها. كانت تلــك الخطوة الأولى 
فــي طريق تجســير العاقــة بين خيــارات العمل الثــوري المتعددة، 
شة،  وعدم الانغراس في مفهومات »السلمية« التي بدت آنذاك مشوَّ
وتعلوهــا تفســيراتُ حقبــة مــا قبــل ١٤ فبرايــر، يوم كان السّياســيون 
 أخرى وســط الناس. ما 

ً
 عند أبواب الخليفيين، وقدما

ً
يضعون قدما

فعلــه رضــا بوحميد هوأنه غَرَسَ مفهومَ المقاومة المدنية في صُلب 
نصّ الســلمية التي دُشّــنت بها الثورة. وهوأمر، كما نرى اليوم، لولاه 
 من »الدفاع 

ً
لما تهيّأ الطريقُ لبقية المفهومات الثورية المتتالية، بدءا

 مفهوم 
ً
 بـ»اسحقوه«، و»السلمية القرآنية«، وأخيرا

ً
المقدس«، ومرورا

»قبضة على الزناد« التي جسّــدها نموذجُ الشــهيد رضا الغســرة. لقد 
غــرسَ الشــهيد رضــا بوحميد البــذرةَ التي اكتملت في ســيرة الشــهيد 

الغسرة، وآتت أكلها.
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بســبب الزحف الذي قاده الشّــهيدُ رضا بوحميــد وآخرون، وبينهم 
المعتقل المناضل علي صنقور والجريح محمد السّاري؛ أصبح »الزّحف« 
ر. سَحْقُ آل سعود وآل خليفة لدوار اللؤلؤة، كان   لها طعم التحرُّ

ً
مقولة

الهدف منه سحْق هذه المعاني التي غرسها الشهيد رضا ورفاقه. ظن 
 من التدميــر والاجتثاث كفيلٌ بمحوما 

ً
 كبيرا

ً
الغــزاة وأتباعهــم بأن كمّــا

حصــل فــي ١8 فبرايــر 20١١م. لم يُخــفِ وزيرُ خارجيــة آل خليفة هذا 
ــع حيــن برّر هدّم الدوّار، وقال إن هنــاك »ذكرى أليمة« كان يُراد  التوجُّ
إزالتهــا من أذهــان الأجيال ووجدانها. لكن الغــزاة لا يعرفون، وحتى 
السّاعة، أنّ الدّماء حينما تغرسُ الطريقَ؛ فإنها تغرسُ معها كلّ شيء، 
 من بنائها، واستمرار طاقتها. 

ً
وتحوّله إلى تافيف الذاكرة، ليكون جزءا

لهذا السّبب، على وجه الخصوص، فشلَ ولي عهد آل خليفة، سلمان 
نيطت به آنذاك، ولم ينجح في إخماد 

ُ
حمد، في مهمة الثعالب التي أ

الثورة، وثنْي عزيمة قادتها، واضطرّ لأن يرتبك أكثر من مرة، ويرتكب 
 وتناقضات لالتفاف وتلميع الصورة، إلى أن انفضح المستورُ، 

ً
أخطاءا

 الكبــرى، وتلتهــا أخرى، وعاد ســلمان إلــى مقعده 
ُ

ووقعــت الجريمــة
 الطريقَ أمام الوحوش.

ً
الخلفي مخليا

يُحيــي البحرانيــون اليوم ذكــرى فاتح الميــدان، وقائــد الزّاحفين 
نحوالــدّوار. وكمــا أجْمعــوا علــى الشّــهيد رضــا بوحميــد - رغــم أن 
 معــه في طريق الفتْح، وقــد يكون البعضُ 

ً
الجميــع لــم يكن حاضرا

ر الثــوري الــذي قطــع بــه الشــهيدُ شــريطَ  غيــر راضٍ عــن خيــار التحــرُّ
د، والالتباس والانحباس.. فإن الغرْسَ الأخير الذي ارتضاه رضا 

ُ
التردّ

الغسرة، في البرّ والبحر، وعلى طوْل نضاله داخل السجن وخارجه؛ 
، وعدم إخفاء الاعتزاز 

ً
 رويدا

ً
كان كفياً بتحقيق الإجماع عليه، رويدا
بالزّناد التي قاومت حتى الرّمق الأخير.
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رضا الغسرة.. فاز الشهيد ونال العز والشرف
 البحرين اليوم )خاص(2 مارس 2017

ايب أمين عام حركة خلاص
ّ

بقلم: عبد الرؤوف الش

 مُنكرة، 
ً

 ســاحقة
ً

لقد هزم الشــهيدُ رضا الغســرة الخليفيين هزيمة
ومــرّغ بدمائــه أنوفهــم، ونكّســها صاغرةً. لقــد ســخّروا كلّ طاقاتهم 
 ،

ً
- وبإمكانــات حلفائهــم مــن الــدول الكبــرى - ليقبضــوا عليــه حيّــا

ويقتادونه ذلياً أمام عدســات تلفازهم، وليســتعيدوا أمام أنصارهم 
 مــن مــاء وجههم الــذي أراقه الغســرةُ إلى غير رجعــة، ولكنه 

ً
بعضــا

خاطبهــم بدمائه قائاً: »خســئتم، فهيهــات منّا الذلة، ما هوإلا نصر 
أوشهادة«.

كان على يقينٍ من أمره. ثائرٌ لم يهدأ، ودماؤه تغلي في أوداجه، 
حامــاً روحــه علــى كفّه، قبــل السّــجن وأثنائه وبعــده، حتى أصبح 
اسمه وذكره يُرعبهم، ويقضّ مضاجعهم، ويسلب النومَ من أعينهم 

الوقحة.

 قال أمير المؤمنين؟ع؟: »الموت في حياتكم مقهورين، والحياة 
. لقد اصطفاه 

ً
في موتكم قاهرين«. وقد أبى الغسرةُ إلا أن يكون حيّا

 لعدوّه وعدوّ شــعبنا الأبــي، واختار يوم الخميس، 
ً
 قاهرا

ً
الله شــهيدا
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ليحضر مراســم ليلة الجمعة، ودعاءَ كميل مع الملأ الأعلى، بروحه 
الطاهــرة، والتــي عاهــد بهــا الشــهداء والقوافل التي مضــت؛ أنه لن 

يبدّل تبديا.

بعــد تاريــخ ١٤ فبرايــر 20١7م، وبعــد أن أريقت دمــاءُ الأحرار - 
ــد - عبر الإعدامــات »القضائيــة والميدانية«؛ فإن  بســبقِ إصــرار ترصُّ
 نوعيــة بانتظار الحــراك الثوري في البحريــن، فقد »جنت على 

ً
نقلــة

 كبيرا، وهم يحســبون أن ما يقومون به 
ً
نفســها براقش«، وعتوا عتوّا

د الانفجار، وبهذه التصرّفات 
ّ
، وهوعند الله عظيم. فالضغط يول

ً
هيّنا

الهوجــاء؛ فــإن السّــلطة لفّــت حــول عنقهــا حبــلَ المشــنقة، وثبّتت 
برصاصها الغادر مساميرَ نعشها، لتحكم على نفسها بالفناء الأبدي.

لقــد قــررت الســلطة إبــادةَ الشــعب إبــادةً جماعيــة، وتحويــل 
المناطق الشيعية إلى مناطق منكوبة، على غرار أفعالهم وحلفائهم 
في ســوريا واليمــن، فيقتلون الأبناء، ويســتحيون النســاء، ويخرّبون 
المنهــك أوالقتــل  للفــرار أوالعيــش  الذيــن يضطــرون  النــاس  بيــوت 

أوالسجن والتعذيب.

والحلــفُ  ومعلنــة،   
ً

واضحــة الســلطة  خيــارات  أصبحــت  لقــد 
الســعودي بعد خســرانه جميع الســاحات؛ يريد أن يحــوّل البحرين 
 أعزل، 

ً
إلى ســاحة نصرٍ بديل، فيواجِه بأعتى قواه العســكرية شــعبا

ليظهــر هــذا الحلف أمام أســياده من الدول الكبــرى بمظهر الجذلان 
 منكرة. لقد 

ً
المنتصــر، فــي ســاحةٍ يُعدّ فيها النصر العســكري هزيمــة

اســتنفذوا كل الوســائل لإرغام الشــعب على الاستســام الذليل، إلا 
أنهم فوجئوا أن النار لا تزال مشتعلة تحت الرماد.

من غير المستبعد في الأيام القليلة القادمة أن يرتكب الخليفيون 
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 بالهجوم على سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، ليُشعروا 
ً

حماقة
أنفســهم أنهــم أطاحــوا بآخــر »حجــر عثــرة« فــي جــدار المقاومــة 
الشــعبية، معتقــدون أن الأمر ســيتكرّر كما حصل فــي الماضي، وأن 
ردود الأفعال لن تكون أكثر من مقاومةٍ وانتفاضة تندلع عدة أيام، 
ثــم تعــود الجماهيــر إلــى حياتها وشــؤونها الخاصة. ولكــن، ليعلموا 
أنهــا القشّــة التــي قصمــت ظهــر البعير )حمد عيســى الخليفــة(. لقد 
ــى القذافــي وصــدام، فمن تكون يــا حمد؟! أوتظــنّ أنك تحتفظ 

ّ
ول

بتحالفــات يمكــن أن تُنجيــك، أكثــر مــن تحالفــات الشــاه المقبور؟! 
»ســيُهزم الجمــع ويولــون الدّبــر«، فاطمئنوا يــا شــعبنا، فالنصر قادم 
رٌ  �يْ

ا وَهُوَ حفَ ً �أ �يْ
َ كْرَهُوا سش �ف �تَ

أَ
ا<، >وَعَسَىٰ ا �بً رِ�ي رَاُ� �تَ دًا 6 وَ�فَ عِ�ي َ هُ �ب

وْ�فَ رَ َ �فَّهُمْ �ي >اإِ
مْ<.

ُ
ك

َّ
ل

النصرُ لشــهدائنا الأحرار، والــذل والعار لأعداء الأمة وأعداء الله. 
والسام.. مع صرخةٍ مدويّة أطلقها من سجون أسيادكم.
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رضا الغسرة.. سلامٌ وقبلة
 البحرين اليوم 30 سبتمبر 2017

بقلم: نادر المتروك

 للجميع«.
ً

»الذين لا تعرفهم، ولا يعرفونك، هم الأكثر أهميّة

 واحدةٌ فقط. من بعيدٍ، بمقدار رمية بَصَر. أراني إيّاه 
ٌ

هي ساعة
درازيٌّ بطل - يستريحُ الآن في المعتقل - وقال لي: »هوذاك، انظرْ 

إلى الترابِ تحت قدميه كيف يضجّ بالثّورة!«.

هبِ الذي انتشرَ على الغزاة.
ّ
، ثم اختفى بسرعةِ الل

ً
كان وميضا

تــكاد تكتملُ حول »رضا الغســرة« أهمّ عامات الأســطورة. قال 
نبيــل رجــب، مــرّةً، إنــه معجــبٌ ب»رضــا«، رغــم أنــه لا يؤيده في 
أســلوبه وخياراتــه. وهــذا، بالضبــط مــا تفعلــه الأســطورةُ فينــا. إنها 
تُباغتنا بالإعجاب، وتدعونا للرّكون إليها، والاستئناس بها، ولوكانت 

على خافِ ذوقنا، وفكرنا.

 من السّنوات. ولازال وفاضُك 
ً
 وعشــرا

ً
زادوكَ.. وصرتَ تملكُ مئة

ينتظرُ المزيد.

مثــلُ رضــا كثيرون، ولكن منْ يملــك مثلَ صوتِ عينيه؟ منْ له يدٌ 
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كيديه؟

م نفســه للقيــود والجاديــن..  ِ
ّ
، لــم يُســل

ً
رضــا، ذوالثاثيــن ربيعــا

هكذا، كيفما كان.

د العيــون الوقحة. قيل لــه: »إلى متى يا  عانــى مــن العــراء وترصُّ
. أخوتك يعانون، والدتك ليس لها 

ً
 وتشــريدا

ً
ابن العم، كفى تشــرّدا

إلا التّصبّر باســتذكار مصائب زينب وغربة كرباء!«. سمِعَ الكثير من 
. ارتــوى من السّــماء، وافترشَ الثّــورةَ كلّ صبحٍ 

ً
الــكامِ الحانــي أيضــا

ومساء.

 هنــا تعنــي، باختصــار، عــدمَ 
ُ

اختــار رضــا المقاومــة. والمقاومــة
الإذعــان. لا تُذعــنْ للقيــد. لا تُذعــنْ للحصار. لا تُذعنْ للسّــجن. لا 
تُذعــنْ لــكلّ هؤلاء الذيــن يُنظّــرون لإســتراتيجيّات»المصافحة« مع 
المجرميــن. لا تُذعــن للخــواء. لا تُذعــن للحوار. لا تُذعن للغشــاوةِ 

طفاء.
ّ
التي تُحاكُ بكامِ السّياسيين الل

يُذكّرنــي رضــا الغســرة بحكمــةٍ قالها عبــد الهــادي الخوّاجة ذات 
يــوم. مــررتُ عليه. في نهــار يوم رمضانيّ. ذهبنا إلــى مجمّع قريب 
رْب أذان المغرب؛ 

ُ
. ق

ً
من شــقته في »الديه«. جلســنا. فرشــنا أوراقا

 ليُساعد أمّ زينب في إعداد الإفطار. 
ً
قال بأنه يجب أن يذهب باكرا

أثناء النّزول من المصعد، مرّ علينا منظرٌ لامرأةٍ عجوز تناوِرُ من أجل 
 
ً
 فوق عتبةٍ مطليّة بالسّواد، وتمدّ يدا

ً
الصّعود عبر الدّرج. تضعُ قدما

علــى عكّازها الخشــبيّ الامــع، ثم تحملُ نفســها بصعوبةٍ ممزوجة 
بابتسامةٍ تغرقُ في وجهها وتختفي مع كلّ وجعٍ عابر. تبادلنا نظرةً 
، يكون من الأفضل اختيار الطريق 

ً
خاطفــة، وقال الخواجة: »أحيانا

.»
ً
الشّاق، من أجل الوصول إلى المكان الصّحيح، ولومتأخّرا
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 ليس فيه غير المشــقّة. الــدّرج الذي يصعد فيه 
ً
اختــار رضــا طريقا

هو. كلّ الوقتِ صعودٌ 
ّ
رضا لا يحتملُ استرخاء أواستراحة من أجل الل

 وهبوط. أسْــرعَ رضا في 
ً
وصعــود. أيّ تراخٍ أوجلوس.. يعني تراجعا

ــهر، وارتقى في الدّرجات العُلى. الأحكامُ التي تتقاطرُ  الخُطى والسَّ
عليه، وتلك التي تنتظره، تُذكّرنا به كلّ ساعةٍ، وعند كلّ شُرفة.

رضا،

 من جمْر،
ً
يا عينا

 من نار،
ً
يا كتفا

يا عُصارة الوطن وكبرياء التراب،

، ولن يخذلك المقاع.
ُ

حظة
ّ
لن تنساكَ الل
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رضا الغسرة »الأسطورة« يرحل متوّجًا بالشهادة
 منامة بوست )خاص(

10 فبراير 2017

 وشــهيدًا، لا 
ً

الــدرس الذي يفيضه رضا الغســرة )29 عامًا( مناضا
يمكن حدّه في توليفة فلسفيّة ذات بعد واضح. مناضل منذ فبراير/ 
شــباط 20١١ دأب على رفع شــعار »إســقاط النظام« إيمانًا منه بأنّه 

نظام بالٍ لا يصلح مع شعب يريد الكرامة.

صار مطاردًا بعد عام من الثورة، وكان كالأسطورة يعبر المستحيل 
ويختلس بين يدي المرتزقة كالزئبق، يتشــكّل وفق ميدانه، إن كان 
في مزرعة أوبيت أوفي شارع، حاولوا تطويقه واعتقاله ثاث مرّات، 
غيــر أنّهــم كانوا يكتشــفون أنّهم يطاردون شــبحًا، مــا أن يظهر حتى 
يختفــي، كانــت للجرأة دورها الكبير في تشــكيل شــخصيّة الغســرة، 
مــا أفــاض عليه إلهام العزّة التي لا تقف عند قضبان ســجن جو، ولا 

ترهبه أسلحة إخوان وزير الداخليّة من المرتزقة.

سُــمي »الأســطورة« يســيل مــن جنبيــه درس »وحدة العــزّة« في 
فلسفته، والدلالة التازميّة بين العزّة والتضحية في منطقه، ودوران 
قطــب الكرامــة لا يتحقــق إلا بوجــود دوائر كهربائيّــة تنتجها مهجة 
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عافت الدنيا، هكذا هوفيزيائه. 

أما دينه، فهو»لا أعطي بيدي إعطاء الذليل«، وسياســته تحكيها 
أســاطين النضــال، في ترحــال جيفارا وصبر غانــدي ويقين الخمينيّ، 
هوليــس قامــة علميّــة أوتاريخًا مراكمًا مــن المنجــزات، لكنّه آيقونة 
د منــه بخارًا من الإلهام يســقط من 

ّ
تكثــف فيهــا »الوفــاء« حتى تول

عليّين على رموش الشباب ويعطيهم أمل النصر.

لــه إخــوة أربعــة قــد فرّوا مــن البحريــن، وأمّهــم الصابــرة تحكي 
أولادهــا فــي أبيات أولاد مســلم تــارةً وفي نعي شــباب كرباء تارة 

أخرى.

حاول النظام أن يصنع منه »بعبعًا« فلم يصدّقه إلا أولئك الذين 
صدّقوا أنّ في الدوار نفقًا يصل إلى إيران، هكذا يروي النظام رواياته 
الكاريكاتوريــة، لكــن ما صــدق فيه النظام أنّه وضــع عليه رقم »١«، 
نعم رضا الغسرة كان المطلوب رقم »١«، وهوعند الشعب المناضل 

رقم »١«، وبين الواحدين معادلة تهطل بأرقام التضحية والفداء.

قــال عنــه أحــد الناشــطين الميدانيّين: أنّــه فتح عهــد المجابهة، 
وقال آخر: من بعد الغسرة لن نتحرّج في مقاومة النظام. أمّا النظام 
، ولم 

ً
فهوالذي لم تعجبه الســلميّة، فترجــل يمعن في العزل تنكيا

يكــن يفطــن أنّ أمثــال »رضــا« ســيكونون الأبــدال الذيــن يحدقــون 
بالنظام ليل نهار مقاومة لا تتوقف ولا تلين.

رحــل »الأســطورة« يــوم الخميس التاســع من فبراير/ شــباط من 
العام 20١7 شــهيدًا، رحل »الأســطورة« هذه المرّة بتاج الكرامة إلى 
 في 

ً
ه يفنــي أحام الخليفيّين فــي البقاء طويا

ّ
دار البقــاء، وبقــي ظل

دار الفناء.
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صدر لدار الوفاء للثقافة والإعلام

سلسلة رجالٌ صدقوا:

هكذا عرفوه، الشهيد رضا الغسرة. ١
المؤمن الممهد، الشهيد علي المؤمن. 2
فخر الشهداء، الشهيد عبدالكريم فخراوي. 3

كتب أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين:

الشهادة رحلة العشق الإلهي. ١
في رحاب أهل البيت؟عهم؟. 2
الإنسان رؤية قرآنية - الجزء الأول. 3
الإنسان رؤية قرآنية - الجزء الثاني. ٤
الدولة والحكومة. 5
قراءة في بيانات ثورة الإمام الحسين؟ع؟. 6
كلمة الأستاذ في استقبال شهر رمضان. 7
كلمة الأستاذ في الذكرى الثامنة عشر للسيد أحمد الغريفي. 8
رؤية إسامية حول الغربة والاغتراب. 9
إضاءات على درب سيد الشهداء. ١0
القدس صرخة حق. ١١
الجمري في كلمات أمينه وخليله. ١2
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كتب الشيخ زهير عاشور:

التغيير في سبيل الله. ١
تأمات في الفكر السياسي. 2

كتب أخرى:

ألم وأمل، السيد مرتضى السندي. ١
شــهادة وطــن، إفادات قادة الثــورة المعتقليــن وعذاباتهم - . 2

باللغتين العربية والفارسية
آل خليفة الأصول والتاريخ الأسود. 3
ثورة ١٤ فبراير في البحرين خلفياتها ومجرياتها. ٤
بريطانيا: تاريخ من الاحتال والدعاء لشعب البحرين. 5
الحصاد السياسي 20١6. 6
المهدوية في الفكر الولائي. 7
في رحاب مدرسة الإمام الخميني؟ق؟. 8
ذكرى استقال البحرين بين الحقيقة والاحتال البديل. 9
عاشوراء البحرين 20١7. ١0
الإبادة الثقافية في البحرين. ١١
عاشوراء البحرين 20١8. ١2
كتيّب المقاوم العارف، الشهيد المقاوم أحمد المالي. ١3
عاشوراء البحرين 20١9. ١٤






